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يسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصيام 


الصيام ى الله اة ع فل صا أي ك الصهيل 
ومنه قوله تعالى على أحد التفاسير قي الآية : إ إلي كذرْت للرَحْمَن 
صَومًا) أي إمساكاً عن الكلام . 

وأما الصيام في الشرع فهو إمساك بنية عن أشياء خصوصة في زمن 
خعرك من شخخض خصر ص بم 

فقوله إمساك بنية فالصيام لايصح إلا بنية قبل الفجر لقول ابن عمر 
وحفصة وجماعة من الصحابة ( لا صيام لمن نم يبيت النية قبل الفجر ) 
وسيأتٍ إن شاء الله الكلام عن هذا الحديث وهذه المسألة . 

قوله : عن أشياء مخصوصة كلأكل والشرب والجماع 
هذه الأمور الثلاثة أجمع العلماء على وجوب اجتنابما حال الصيام» وهناك 
اا غدلي قنها سآن إن اشاء الله حفيق القول فيها . 

قوله : في زمن مخصوص قال تعالى : [ وَكُلوا وَاشْرَبُوا 
حَنَّى يمين كم الْحَبْط الْأنِيَضْ من الْحَيْط الْأمْوَد من الْفَجْر ) :م 


سورة البقرة ) . 
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فيمسك المرء عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس قوله من شخص مخصوص أي مسلم عاقل بالغ قادر 
تزيد المرأة غير حائض ولا نفساء . 

استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بحديث أبي هريرة . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لاتقدموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين » إلا رجل كان يصوم صوما 
فليصمه). هذا الحديث متفق على صحته . 


قال البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن 
جى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به . 

وقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال 
أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن جى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن به . ورواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث 
حسن صحيح» ورواه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعا ... بلفظ (لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق 
ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ) . 

قوله : [ لاتقدموا رمضان ] . 





احتلف العلماء رحمهم الله في النهي هل هو للتحريم أم للتزيه أم في 
ذلك تفصيل ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أن النهي هنا 
للتحريم وهذا هو احتيار جماعة من الحققين لأن الأصل في النهي أن يكون 
للتحريم مالم يصرف ذلك صارف أوتدل قرينة على أن المراد الاستحباب 
اور 

وذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتنزيه . وذهبت طائفة ثالثة 
إلى التفصيل فقالوا يجوز تقدم رمضان بيوم إذا كان ثم غيم وهذا مروي 
عن عبدالله بن عمر وعن جماعة من فقهاء الحنابلة» وفيه نظر وفعل ابن 
عمر رضي الله عنه احتهاد منه والأدلة على خلافه وقد تجاوز بعض 
الفقهاء أمر الحواز فقال صيام بوجوب صيام يوم الشك إذا كان هناك 
غيم وهذا قول ضعيف لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنه بل الأدلة 
على خلافه كما سيأق إن شاء الله تعالى. 


قوله : | بصيام يوم او يومين ] . 
احتلف الفقهاء المانعون من تقدم رمضان بصوم ف الحكمة من هذا 


فقال بعضهم لثلا يصل شعبان برمضان فيخلط المستحب بالوااجب وقال 
أويومين لملا يظن ظان وحوب الصيام في شعبان وقيل لأن الحكم علق 
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هذا ابن حجر والأقوال في ذلك كثيرة والمهم أن نعرف أن تقدم رمضان 
بيوم أويومين لاڃجوز باستثناء من عليه صيام واحب يريد قضاءه فلا مانع 
من تقدم رمضان بيوم أويومين وكذلك من له عبادة يصوم يوما ويفطر 
يومأ أوكانت له عبادة يصوم معظم شعبان لفضل شعبان فلا مانع حينئذ 
أن يتقدم رمضان بيوم أويومين» إنما الحذور أن يتقصد صيام هذين اليومين 
أو الثلاثة ولم يكن يصوم من قبل . والله أعلم . 

قوله : [ إلا رجحل كان يصوم صوماً فليصمه ] . 

لفظ مسلم ( إلا رحلا ) . 

وعند البخاري | إلا أن يكون حل ]اي إنداك جد حل 

فإن قال قائل روى أبو داود والترمذي وجماعة من طريق العلا بن 
عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ] . 

وظاهر ایت الات عار هذا لآن حديك الاب إغا فى عن 
تقدم رمضان بيوم أو يومين وحديث العلا يدل على أنه إذا انتصف 
شعبان فلا يجوز حينئذ الصيام. 

وقد تلفت مسالك العلماء للحمع بين هذين الخرين فقال الرويان 
أحد فقهاء الشافعية إنه يحرم التقدم بيوم أو يومين ويكره التقدم من نصف 
شعبان .. وفيه نظر وذهب الإمام أحمد و أبو حاتم وجماعة من أهل الفقه 
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والنظر إلى الطعن بحديث العلا بن عبد الرحمن وإنكاره حن إن جماعة من 
المحدثين ضعفوا العلا من أجل هذا الحديث وذهبت طائفة أخرى إلى 
تصحيح الحديث منهم أبو داود والترمذي وجماعة لأن العلا ثقة وقد 
روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه للعلا بن عبد الرحمن عن أبيه نوا 
من خمسين حديثا وتلقى حديثه أكثر العلماء بالقبول وحملوا حديثه على 
من يتقصد صيام النصف الأخير من شعبان لحال رمضان ثم قال بعضهم 
النهي للتحريم وقال أخرون النهي للتنزيه وقالوا عن حديث ( لاتقدموا 
رمضان بيوم ولا يومين) بإنه لا مفهوم له وحديث العلا منطوق والمنطوق 
يقدم على المفهوم وفيه نظر » وسيأق إن شاء الله بحث هذا المسألة وبيان 
الراحح فيها على حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في باب صوم 
التطوع ومانهي عن صومه. 
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8- وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 
صلى الله عليه وسلم . 


هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه وقد حزم 
البخاري رحمه الله بصحته وقد رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان 
في صحيحه وابن خزيمة كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبِي 
إسحاق السبيعى عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأقّ بشاة 
رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى 
وصححه الإمام اا الدارقطئ رهه اله و صححه الجا كم على شرط 
الشيخين وسكت عنه الذهبي وصححه ابن خحزعة وابن حبان وعيرهم 

والحديث يدل على ريم صيام يوم السك والتفصيل فيما إذا كان 
كان يوم غيم أو لم يكن هذا الذي دل عليه منطوق حديث اي هريرة 
السابق وحديث عمار هناء وقول عمار [ فقد عصى أبا القاسم صلى الله 


عليه وسلم ] . 





رمه م 
=< | 


مم 
yT‏ 
عن صيام يوم الشك وإلا فلا بعكن لعمار أن يقطع بأنه عصى البي صلى 
الله عليه وسلم وليس هناك دليل عنده على النهي وذهب جماعة إلى أن 
فول عمار ري ا مقر ف لقعا م فرع ا ال هر 
مسند عندهم لايختلفون في ذلك وسوف يأنٍ زيادة بيان هذه القضية. 
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: وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال‎ -٠ 
رايتموه فصوموا وإذا رايتموه فافطرواء فإن غم عليكم‎ 
. فاقدروا له ) متفق عليه‎ 


ار O‏ اليا الل عل 
عقيل بن خالد عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر به . 


قال أخبرنا يونس عن الزهري به . 


قوله ولمسلم ( فأن أغمي عليكم فاقدروا له 
تلاثين ) . ١‏ 
هذه الرواية رواها مسلم من طريق أبي أسامة قال حدثنا عبيد الله بن 


عمر عن نافع عن ابن عمر . 

ورواها مسلم من طريق يى عن عبيد الله ولم يذكر لفظة [ ثلاثين | 
قال ذلك مسلم رحمه الله في صحيحه . 

وأيضاً جاء الخبر في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن 
عمر وليس فيه |ثلاثين] وهذا اللفظة شاذه . 

ولكن حاءت في البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ ( فأكملوا 
عدة شعبان ثلانين ) . 
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ذكرها البخاري في صحيحه عن أدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة 
قال حدثنا محمد بن زياد عن أب هريرة به . 

ورواها مسلم قي صحيحه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن ابي هريرة مرفوعا بلفظ ( فصوموا ثلاثين يومأً ) . 

قوله [ إذا رأيتموه فصوموا ] . 

في هذا دليل على إبطال الحساب في دخول الشهور وخروجها وأنه 


لاب من الرؤية وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على تحر الاعتداد 
بالحساب واتفقوا على أن الحساب لايعتد به في الشهور لا في رمضان 
ولافي غيره وأن المعتبر في هذا هو الرؤية . لقوله صلى الله عليه وسلم : 
| صوموا لرؤيته | . وقد احتج بالحديث بعض الأئمة كأحمد وغيره على 
أن رؤية الملال في بلد تكفي عن رؤيته في البلاد الأحرى. وذلك لعموم 
قوله : ( صوموا لرؤيته ) . وأهل العلم احتلفوا تي هذه المسألة على 
مذاهنت : 

الأول : ماتقدم ذكره وهو قول أحمد والمشهور عن المالكية أنه إذا 
رآه أهل بلد لزم أهل البلاد الأخرى مالزمهم . 

الثاني : أن لكل بلد رؤيتهم وهذا مذهب ابن عباس والقاسم بن 
محمد وإسحاق بن راهويه » ودليل هذا مارواه مسلم في صحيحه من 
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معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاحتها واستهل على رمضان 
وأنا بالشام فرأيت الحلال ليلة الجعمة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر 
ل عبد الله إن عا رصي ها د كر فل فل مى رات 
املال فقلت. رايناة ليلة اة فقال ابت رأيته فقلت نعم ورآه ا 
وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حى 
نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا 
هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم .. 

قاين عا لم يعمل رؤية أهل الثام وكان ا السلمن واجنا 
ولا ذكر عن أحد من الصحابة مخالف لابن عباس قال الترمذي في جامعه 
( والعمل على الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ) وقوله 
هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن ابن عباس حفظ عن 
رسرل اصن اذ عله رسك قود عل أنه ارم أهن لد العمل 
روية امل اللاد الأخرى . رختس_ أن يكرن قاله اجتهادا O‏ 

القول الثالث : أنه إذا اتفقت المطالع لزمهم الصوم وإلا فلا 
وهذا المشهور عند فقهاء الشافعية واحتاره ابن تيمية وفيه أقوال أحرى 
وأظهرها القول الثاني ولاسيما في هذا العصر حين صار لكل بلد حاكم 
يحكمه والكثير يعتمدون على الحساب دون الرؤية » وأما الذين يعيشون 
في غير البلاد الإسلامية فيمسكون مع أقرب بلد إسلامي فإن لم يكن 
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فيتابعون أهل مكة ولو اجتهدوا في رؤية المحلال وصاموا على تحريهم 
لأحزاً ذلك والله أعلم . 

قوله : [ وإذا رأيتموه فأفطروا ] . 

ماقيل في الصيام يقال في الفطر أيضا فلابد من رؤيته بالأبصار وهل 


تصح رؤيته بالمنظار والمكبرات والأشياء المقربة » هذه آلات حادثة 
يتكلم عليها الأوائل رحمهم الله ولكن من حيث الدليل والتعليل الصحيح 
أنه يعتد بمذه المكبرات في رؤية الهلال » فهذه الرؤية بصرية والاستعانة 
بالمكبرات والمقربات غير مؤثرة على الحكم . 

قوله : [ فإن غم عليكم فاقدروا له ] . 

ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أن المع ( ضيقوا عليه ) ومن ثم حوز 
هؤلاء بل استحبوا صيام يوم الشك وفي هذا نظر فقد تقدم حرم صيام 
يوم الشك لحديث عمار وقد تقدم صحته وأما تفسيرهم فاقدروا له معن 
مدر عله نهدا علط أيضا الأه جاء ى الأحاديت المجاح ها فر 
هذه اللفظة وأن المعئ | فأكملوا عدة شعبان ثلاثين | هكذا ذكره ابن 
عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

والحديث يدل على النهي عن صيام يوم الشك وأن الواحب عندما 
يحول الغيم دون رؤية الحلال أن نتم العدة وتمام العدة أن تكمل عدة 
معان لسن ررم 
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أ- وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى 
الناس الهلال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم 
أني رأيته» فصام, وأمر الناس بصيامه ) . 


هذا الحديث رواه الدارمي ا داود والحاكم والبيهقي والدارقطئي 
كلهم من طريق ييى بن عبد الله بن سالم قال حدثنا أبو بكر بن نافع عن 
أبيه عن ابن عمر به وصححه ابن حبان والحاكم. وييى بن عبد الله قال 
عنه يى بن معين صدوق ضعيف الحديث وقال عنه النسائي مستقيم 
الحديث ووثقه الإمام الدارقطئ رحمه الله وذكر عنه الحافظان الذهبي 
وابن حجر عليهما رحمة الله بأنه صدوق . وبقية رجاله ثقات . والحديث 
إسناده صحيح . 

وقد ذكر الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله بأن الخبر صحيح ذكر 
ذلك عنه الحافظ قي التلخيص و لم يتعقبه بشيء . 

والحديث يدل على الإحتزاء بشاهد واحد في دحول رمضان وبحزئ 
المرأة في هذا ويهذا قال أكثر العلماء كأحمد والشافعي في أحد قوليه وأبي 
حنيفة وجماعة من أهل الفقه والنظر بينما ذهب الإمام مالك رحمه الله 
وطائفة من أهل العلم إلى أنه لابد من شاهدين ق الدحول كما أنه لايد 
من شاهدين في الخروج واستدل رحمه الله بحديث ابن عمر السابق | صوموا 
لرؤيته ] ويشترط في الرائي كر حي والجمع عندهم إثنان فأكثر 
أما الواحد فلا يعتد في رؤيته والصحيح القول الأول وحديث ابن عمر 





صحيح صريح وهو مفسر لحديث ( صوموا لرؤيته ) فيجب القول به 


والعمل .عقتضاه لأن الدخول مبئ على الاحتياط ومن الاحتياط أن نتعجل 
دخوله بشاهد واحد ولو امرأة ولايشترط قبول الشهادة بلفظ الإشهاد 
Nn‏ لفط شعاد إل مسرد عار CE‏ 
ل رو رن ل لشي لت را IMG‏ عرد ير 


صحيح . 
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5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إني 
رأيت الهلال فقال : ( أتشهد أن لا إله إلا الله قال : 
نعم . قال ( اتشهد أن محمداً رسول الله : قال : نعم . 
قال : فاذن في الناس يابلال : أن يصوموا غداً ) . 

هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طريق زائده بن قدامة 
عن ماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به . 

وصححه ابن خزيعة وابن حبان وذكر الإمام أبو داود رحمه الله في 
سننه بأن جماعة رووه عن سماك عن عكرمة مرسلاً . 

قال الترمذي في جامعه وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه عن عكرمة 
مرسلاً وصوّب هذا الإمام النسائي رحمه الله وهو الحق فقد رواه الإماء 
النسائي في سننه من طريق سفيان ورواه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق 
000 

ورواه أبو داود من طريق حماد ثلاثتهم عن ماك بن حرب عن 
عكرمة مرسلاً ومن أرسله أضبط وأحفظ وأكثر ممن وصله فتعين بمذا 
ترحيح إرساله إلا أنه يشهد له حديث ابن عمر السابق . 

والحديث دليل على الإكتفاء برؤية هلال رمضان بشهادة واحد 
ودليل على أنه لا يقبل بالشهادة إلا مسلم لقوله أتشهد أن لا إله إلا الله 
E‏ الي ان حي ان اساي اك ل ل را 
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صلى الله عليه وسلم قوله حي نطق بالشهادتين ويكفي على الصحيح 
جرد العلم بالإسلام دون نطق بالشهادتين. وفي الحديث دليل أيضاً على 
الاكتفاء بصلاح الظاهر . وقي الحديث دليل أيضاً على أنه يتعين على إمام 
المسلمين أن يعلن دخول شهر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
باد ان ساح ياد يرا عا 

وقي الحديث دليل أيضاً على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وهذا 
هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله فإذا لم يعلموا بدحول شهر رمضان إلا 
في أثناء النهار فيلزمهم الإمساك دون القضاء لأنه لم يرد في الحديث ولا 
غيره أمرهم بالقضاء وقيل يقضون هذا اليوم وهو مذهب الأئمة الأربعة 
CN DN,‏ وقاسا عل صيام غاكوراء. يما دما 
شيخ الإسلام رحمه الله إلى القاعدة المتقدمة بأن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
البلوغ فمن م يعلم عن دحول شهر رمضان إلا بعد منتصف النهار 
فيمسك ولا قضاء عليه وأمّا أمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء في يوم 


عاشوراء 3 فالحديث رواه و داود وغيره ولايصح. 
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UT‏ وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( من لم يبيت الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له ) . 


والدارقطي والبيهقي والحاكم كلهم من طريق ابن وهب عن جى بن 
أيوب وتابعه ابن فيعة عند أبي داود عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن 
الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن حفصة به . 

قال أبو داود رحمه الله وأوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن 
عيينة ويونس كلهم عن الزهري . 

واحتار وقفه الإمام البخحاري وقال عن رفعه بأنه مضطرب والإمام 
النسائي والترمذي في جامعه وابن عبد البر وغيرهم من أكابر المحدثين 
.و صححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والحاكم وغيرهم . 

والصحيح وقفه على ابن عمر وعلى حفصة أما وقفه على ابن عمر 
فقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر به وهذا إسناد صحيح . 

وأما وقفه على حفصة فقد حاء عنها عند النسائي وغيره من طريق 
عبد الله عن سفيان ابن عيينة ومعمر وجماعة كلهم يروونه عن الزهري 
عن حمزة عن ابن عمر عن حفصة به وهذا إسناد صحيح . 

ولايعلم لحفصة وابن عمر خالف من الصحابة» ولذلك ذهب جماهير 
أهل العلم .ما فيهم الأئمة الأربعة على أن صيام الفرض لايجزئ إلا بنية 
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قبل طلوع الفجر» فمن نوى صيام الفرض بعد طلوع الصبح فلا يصح» 
ولكن كما قال شيخ الإسلام أن النية تتبع العلم والشرائع لا تلزم إلا بعد 
البلوغ فمن لم يعلم أن الليلة من رمضان ونام على هذا فلما استيقظ 
لصلاة الصبح أحبر يسك حيئئذ لأن النية تتبع العلم يقول شيخ الإسلام 
رهه الله ولا قضاء عليه . 

أما الأئمة الأربعة في هذه الصورة فيرون عليه القضاء . 

وأما صيام النفل فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد إلى 
أنه يصح بنية من النهار ثم ذهب أكثرهم إلى أن آخر مدة من النهار زوال 
الشمس فإن زالت الشمس فلا يصح الصيام» وحوزه آخرون بعد إتفاق 
امحققين منهم على أن الأحر والثواب لا يكون إلا من النية والكل متفقون 
على أن هذا القول أعيئ صيام النفل بنية من النهار مالم يأكل أو يشرب أو 
يجامع وبلفظ أعم مالم يخرق صومه يمفطر لأن بعض المفطرات مختلف فيها 
N‏ 

وذهب ابن حزم إلى أن صيام النفل كصيام الفرض لا يصح إلا بنية 
قبل طلوع الفجر. 

ودليل الجمهرر ى هذه ال اها ذكره اف ا ف هذا 


الباب وهو حديث عائشة . 
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4 1- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل 
علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم . فقال ( هل 
عندكم شيء ) قلنا : لا قال : فإني إذآا صا تم اتانا 
وما ا فلا : أهدي لنا حيس ققان ( أرب ) فلقد 
أصبحت صائماً ) فأكل . 

هذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه فقال حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يى عن عمته 
عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها به . 

ورواه مسلم أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن طلحة بن يجى 
بلفظ (قالت عائشة ما عندنا شيء قال فإ صائم قالت فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد بأت لك شيئا 
قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل قال قد كنت أصبحت 
فاضا سار هذه الرواية تخالف الرواية الأولى فإن الرواية الأولى تدل على 
وقوع الأمر في يومين وهذه الرواية تفيد أن الأمر وقع في يوم واحد . 

فعلى رواية الباب الحديث صريح في كون البي صلى الله عليه وسلم 
م ينو الصيام إلا من النهار وهو حجة لحمهور العلماء في هذه القضية . 

وعلى الرواية الثانية فظاهرها أن البي صلى الله عليه وسلم وئ 
اام للل ا ارف كك ا صائما ) ولأن لارو 


في يوم واحد» وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله فيقول أن النبى صلى الله 
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عله روسل قد وى العيام قن الع قل جد العام قرام مان يلما 
اجر بورد اللعاء افطر وقال © و 

والحديث دليل على حواز الإفطار في صوم التطوع ولو بدون عذر 
وعند الترمذي وغيره من حيث أم هان ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن 
شاء صام وإن شاء أفطر ) وهو حديث مختلف في صحته وقد حسنه 
الحافظ العراقي وفيه نظر فقد ضعفه البخاري والترمذي وهو الصحيح 
وقد ذهب أكثر أهل العلم أحمد وإسحاق والشافعي وغيرهم إلى أن 
الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه . 

وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لايجوز الإفطار بصوم 
التطوع إلا من عذر وقد قال صاحب المراقي وهو مالكي  :‏ 


والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب 
قن ا أا بالإبتداء تازه 


صلاتنا وصوما وجا 
الشاهد ( وصومنا ) . 
والصوم عند المالكية يلزم بالشروع ون كان نفلت أما الجنايلة کو 
يرون شيعا من النوافل يلزم بالشروع إلا الحج والعمرة فقد أجمع العلماء 
على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع . 
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£ 


مسالة : 

هل تكفي النية بأول يوم من رمضان أم أن كل ليلة تلزمها نية 
م 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الإمام أحمد والجمهور إلى أنه 
يلزم تحديد النية كل ليلة لأن لكل ليلة حكمها ولأن لفظ أثر ابن عمر 
وحفصة ( لا صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر ) وفي رواية (يبيت) 
فظاهر الآثر أن لخر ليلة زية مستفلة: ولكن اليس ف هذا أن الاسان 
يتكلف النية فيقع بالوسوسة فمجرد قيامه للسحور كاف في نية الصيام . 

وذهب عام ملت ايه 1 أخر لجل إل أن اس أو ا 
تكفي عن سائر الشهر واختار هذا القول طائفة من المحققين وقالوا إن النية 
من أول الشهر تحزي عن النية من كل ليلة ويظهر الخلاف في هذه القضية 
فيما لو أن شخصاً نام قبل غروب الشمس ولو بدقائق ولم يستيقظ إلا في 
فار الغد فإذا قلنا إن لكل ليلة نية حاصة فصيام هذا لايصح بل عليه 
قضاؤه وإذا قلنا بأن النية من أول الشهر تكفي فصيامه صحيح لأن النية 
من أول الشهر كافية عن نية الغد .: 
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° وعن سهل بن سعد رضي الله عنك, أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يزال الناس 
بخير ماعجلوا الفطر ) . 


هذا الحديث متفق على صحته . 

قال الإمام البحاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنحبرنا 
مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد به . 

وقال مسلم رحمه الله حدثنا جى بن جى قال أحبرنا عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد به . 

ورواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن 
عبد ال رمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال 
ا سر ساد لفك بات رد والشار ى ل رن يه 

ورواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم . عن الأوزاعي عن قرة 
بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى : ( أحب عبادي إلي أعجلهم 
فظراك قد ترح دا ديت ا 

وهذا الإسناد معلول فقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن قرة منكر 
كيت در ا م ةس ونال اع E‏ 
مناكير أما ابن عدي رحمه الله فقال لا بأس في أحاديثه . 

قوله [ لا يزال الناس بخير ] . 
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أي أن الخير باق قي الناس إذا عملوا بالسنة واحتنبوا البدعة وم 
باغو البعود ولا التضارى . 

قوله [ ما عجلوا ] . 

الما هنا مصدرية ظرفية فيكون المعيئ لايزال الناس بخير مدة تعجيلهم 
الفطر ولايصح أن تكون نافية بل هي مصدرية ظرفية ها يتضح المعى 
ey‏ 

والخبر يدل على مشروعية تعجيل الإفطار وقد ذهب الجمهور إلى 
أنه مستحب غير واحب وجعلوا الصارف في هذا الحديث جواز الوصال 
ل 

وقد يقال بوجوب البادرة إلى الإفطار لمن م يرد المواصله حى لا 
يتشبه باليهود ولا النصارى . 

والحديث يدل على مشروعية مخالفة اليهود والنصارى وعلى النهي 
عن التشبه بم وأن التشبه بم يذهب شيا من الخيرية في الئاس فقد جا 
في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد كما قال ذلك شيخ الإسلام في 
الإقتضاء من طريق عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان قال حدثنا حسان بن 
عطية عن أبي منيب الحرشي عن ابن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم 


قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . 





قال شيخ الإسلام في الإقتضاء وظاهره يقتضي كفر المتشبه يحم . 


قوله [ أحب عبادي إلي ] . 

يدل على إثبات صفة الحبة لله خلافا للجهمية والأشاعرة وقد تقدم 
الكلام عن هذه الصفة والرد على من صرفها أو ألحد فيها . ويدل 
EE‏ 
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5- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن 
في السحور بركة ) . 


هذا الحديث متفق على صحته . 

قال البخاري رحمه الله حدثنا أدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن 
عبد العرير ابن ضويب عن ا ابن اكه 

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا یی بن جی قال أخبرنا هشيم 
عن عبد العزيز ابن صهيب به . 

قوله [ تسحروا ] . 

هذا أمر بالسحور بفتح السين ويجوز ضمها وهذا الأمر للاستحباب 
ا ا للف ل ا ري لضي 
الإجماع على استحباب السحور وكذا نقل هذا الإجماع الإمام النووي 
رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم وجعلوا الصارف لهذا الأمر 
مواصلة الصحابة رضي الله عنهم فقد واصل الصحابة يوما ويوما أخر و م 
نههم الني صلى الله عليه وسلم في تحرم وإغا كره فعلهم . 

والعجيب أن جماعة من الفقهاء فقهاء الشافعية يرون تحريم 
الوصال كما سيأتي في بابه ومع ذلك لا يقولون بوجوب السحور 
معأن البي صلى الله عليه وسلم أكد وأمر به وقال ( تسحروا). 
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وحاء أيضأ في صحيح الإمام مسلم من طريق موسى بن علي عن 
أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن البي 
صلی الله عليه وسلم قال 0 مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
الس فهذا اديت يدل على أن السحور افيه عة لهل الكتاب 
ومخالفتهم غاية مقصودة للشارع . 

GG CD EC, 
الناس يتساهل ني قضية السحور بدعوى أنه لايشتهيه والأولى في حق‎ 
المسلم ألا يدع السحور ولو على حرعة لبن مخالفة لأهل كنات واتباعا‎ 
ا عب ا‎ 

قوله [ فإن في السحور بركة ) . 

هذه البركة تشمل الدينية وتشمل الدنيوية فمن المصالح الدينية هنا 
اتباع السنة وتخالفة أهل الكتاب وامتثال الأمر وتعظيم ذلك ومن المصالح 
الدنيوية التقوى بالسحور على مواصلة الصيام وعدم إفاك البدن » وهناك 
أيضاً مصالح أخرى فإن الشارع حكيم لا يُرِعْبُ في شيء إلا ومصلحته 
راححة على مفسدته ورا تتعدد مصا حه وتنتفي مفاسده مطلقا علم ذلك 
من علمه وحهل ذلك من حهله فإن الناس تتفاوت أفهامهم وتختلف 
مداركهم في قضية إدراك مصالح الشريعة وغايتها وحكمها. 
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117"- وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر, فإن لم يجد فليفطر على ماء. فإنه طهور). 

رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وابن خزيعة 
والحاكم كلهم من طريق عاصم الأحول قال حدثتئ حفصة بنت سيرين 
عن الرباب عن سلمان بن عامر» وقد جاء في بعض نسخ البلوغ سليمان 
بن عامر وصوابه سلمان بن عامر. 

ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق هشام بن حسان عن 
حفصة بنت سيرين به . 

وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وصححه ابن خزيعة 
وابن حبان والحاكم ورواه النسائي في السنن الكبرى وابن حبان وغيرهما 
من طريق شعبة عن حالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن سلمان به 
وهذا إسناد منقطع بين حفصة وسلمان ويتضح هذا بالطرق السابقة 
والواسطة بينهما الرباب والرباب لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين 
ولكن صحح للا الترمذي وغيره فمثلها تستحق وصف الصدق ويرمز 
لحديثها بالحسن . 

والحديث يدل على مشروعية الإفطار على التمر وقد جاء ثي مسند 
الإمام أحمد وجامع الترمذي من طريق عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن 


ET‏ ال و ا NE‏ اننا عه فال ركان 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن الم تكن فعلى 
تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء) . 

قال الترمذي هذا حسن غريب» وقال الإمام الدارقطئ رحمه الله هذا 
إسناد صحيح فهذا يدلنا على فضيلة الفطر على الرطب إن تيسرت وإلا 
فعلى التمر فإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا فلا أقل من أن يفطر على ماء 
قال صلى الله عليه وسلم ( فإنه طهور ) وهذا علم من أعلام النبوة فإن 
الماء في المعدة مع حلوها من الطعام مفيد لما ومنظف كما قرر ذلك الطب 
الحديث وهو موافق لما قرره وشرعه لنا بي المهدى صلى الله عليه وسلم 
فقد جاء ديننا الحنيف بطب القلوب وطب الأبدان كما أنه جاء بصلاح الدنيا 
والآخرة معاء فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن للتمر مع الريق مصالح 
متعددة ذكر منها رحمه الله قتل الدود وتقوية الفم وإعادة الجسم إلى قوته 
وقد قرر الطب الحديث أن الصيام يذهب سكريات الجسم وبالفطر على التمر 
يستعيد المرء قوته وما فقد من السكريات فحينئذ يحضى بقوة ونشاط لأن في 
ا 
عليه وسلم يخص التمر للإفطار فلمًا يشتمل عليه من غذاء الأبدان ومن تقوية 
الأفهام أما الإفطار على المأكولات الحارة فإِنها تؤثر على المعدة وبعض الناس 
لا يراعي مصلحة جسمه فيفطر على تلك الحوار الي رعا تكون شهية ولكن 
مغبتها ضارة ومصالحها معدومة واتباع الشرع لا يأ إلا بخير وتطبيق السنة 
مصلحة محضة فعلينا مراعاقا والسير على منواها . 
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- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال . فقال رجل 

من المسلمين : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ فقال : 
(وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ) 
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماء ثم يوماً 
ثم رأوا الهلال. فقال :( لو تأخر الهلال لزدتكم ) 
كالمنكل» لهم حين أبو أن ينتهوا . هذا الخبر متفق عليه . 

قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أحبرنا شعيب ابن أي 
حمزة قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به . 
يونس عن الزهري به . 

ورواه مسلم رحمه الله من طرق عن أبي هريرة» ورواه البخاري أيضا 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به . 

ورواه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به . ورواه 
البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم ... ) 

قوله : [ نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن الوصال ] . 
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الأصل في النهي أن يكون للتحريم مالم بمنع من ذلك مانع» وقد 
ذهب إلى تحريم الوصال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وكرهه كراه 
تازيه طائفة أحرى منهم عبد الرحمن بن أب ليلى وأبو الجوزاء وأحرون . 

وفصل فيه فقهاء الحنابلة فقالوا المواصلة إلى السحر لا بأس جا 
والزيادة على ذلك مكروهة وقال بعضهم بالتحرم . 

وقد روى الإمام أبو داود بسند صحيح من طريق عبد الرحمن ابن 
أي ليلى قال حدئئ بعض أصحاب البي صلى الله عليه وسلم أن الي 
صلى الله عليه وسلم (مى عن الوصال والحجامة للصائم وم حر مهما 
إبقاء على أصحابه) فهذا الخبر يفيد أن النهى عن الوصال للتنزيه لا 
للتحريم إذ لو كان النهي للتحريم لما واصل البي صلى الله عليه وسلم 

ايعاو كان لآم التجرع حت الى على الله عليه روسل الأمر 
بالإنكار عليهم ولا نكل يم ولذلك جاء عن جماعة من الصحابة أَهُم 
E O‏ كان بواصر E‏ 
عنه أبو بكر بن أيي شيبة في المصنف ورواته كلهم ثقات . 

قوله [ قالوا يا رسول الله إنك تواصل ] . 

ظاهر هذا أن ااه كانوا رصان فال ال ل الله عله 
وسلم لقول الله حل وعلا [ لقد كان لكم في رَسُول الله أسوة 


كتاب الصيام < 5 5 
1 لمن کان يَرْجُو اللة وَاليَْ الآخر وَذَكَرَ الله كفيرًا (71) ) 
( سورة الأحزاب ) . 


ويستفاد من الحديث أيضاً أن ماغيله الى صلى الله عليه وسله 


يشر ع لنا الإقتداء به مالم يرد دليل في الخصوصية . وقد قال في المراقي : 


قوله : [ إني لست كهيئتكم ] ٠‏ 

فيه إثبات خصوصية الوصال للبي صلى الله عليه وسلم يدل على 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " إن أبيت يطعمئ ربي ويسقيئ " وهذا 
الطعام.والشراب ليس خسيا ومن فهم هذا فقد غلط وإنما :عراذه.صلى الله 
عي رك إن الذي حمل فى من المورفة رن والاشيتال ده 
والمداومة على عبادته يغنيئ عن الطعام وعن الشراب . 

وقد قيل إن ظواهر الأحاديث ولا سيما حديث عائشة تفيد أن 
النهي عن المواصلة من أحل المشقة ومن لا يشق عليه لا بمنع من الوصال 
وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم ويجاب عن هذا بأنه قد ثبت 
النهي عن المواصلة لأن من شأن الوصال المشقة والملل في العبادة فوقع 
ال عن ذلك لا يورت عليه من هده المضار ا 

ونستفيد من الحذيث: رأفة التي صلى الله عليه وسلم بالأمة حيث 
ماهم عن الوصال لثلا يشق عليهم» وهذا معن قول الله حل وعلا ( لقد 
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ا ل م و 
الْمُوْمِينَ رَعوفٌ رَحِيمٌ (1۳۸)] (سررة ارت . 
قوله [ فواصل بهم يومآ ثم يوماً حتى رأوا الهلا ] . 
هذه اللفظة قرينة على أن النهي في أول الحديث ليس للتحريم إذ لو 
كاذ التي اا ل على الله عليه وس بع ىا ا 
لنهاهم فوحب عليهم حينئذ الامتثال . 


5ب العام 4 


8- وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يدع قول 
الزور والعلم به والجهل . فليس لله حاجة ان يدع 
طعامه وشرابه ) . 

هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه فقال حدثنا آدم ابن أبي 
إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة . 

والحديث رواه أبو داود في سننه عن شيخه أحمد بن يونس قال 
حدثنا ابن أبي ذئب فذكره دون قوله و (الجهل) والمؤلف يقول واللفظ 
5 داود وصوابه أن اللفظ للبخاري فقد رواه رحمه الله في كتاب الأدب 
من صحيحه فقال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب 
فذكره وعنده والجهل . 

قوله [ من لم يدع قول الزور ] . 

أي من لم يترك» قول الزور والزور يطلق على الكذب ويطلق 
على ما هو أعم من الكذب كقول الباطل والعمل .عقتضاه وقوله حل 
وعلا ( وَالْذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الرور ) قل د يشهدرن شعاني امقر كن 
ولا أعيادهم والحق أن الآية أعم من هذا والصحيح في معن الزور أنه 
يشمل كل باطل الفا لكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم إلا 
أنه في الشهادات أخحص منه في غيره فمن يشهد شهادة كذب فهذا يدحل 


في الزور دخولا أوليا . 





قوله [ والجهل ] . 

أي السفه وي دعاء الخروج من المنزل ( اللهم إن أعوذ بك أن 
ار ل ال ار سيار 
يجهل علي ) ومن الجهل الإساءة إلى الآخرين والتعرض لحرمات المؤمنين 
لاا هيا الذي هر ا فهدا وإن ا 
غير مراد في الحديث فالمراد بالجهل هنا السفه والوقوع بالخطأ بحق 
الأخرين. 

قوله [ فليس لله حاجة ] . 

هذا لا مفهوم له فلا يقال في الحديث يفهم منه أنه إذا ترك قول 
الزور والعمل به والجهل فلله فيه حاحة هذا الحديث لا مفهوم له لأن الله 
غي عن العباد . 

قال تعالى : [ يابا الاس اسم الفقرَاء إلى الله وَاللَهُ هو الْقَني 
الْحَمِيدُ 1)١8(‏ (سورة اطر) . غيئن مطلق من جميع الوحوه فلا يحتاج ربنا 
حل وعلا إلى أحد من عباده وإنما حلقهم ليعبدوه لم يخلقهم من قلة 
فيستكثر يهم ولا من ضعف فيستنصر ممم ولا من وحشة فيستأنس جم 
فمن ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء وهذا من أقبح أنواعه وهو كفر 
باتفاق أهل العلم فالمععيئ إذا من الحديث أن من لم يدع قول الزور والعمل 
به والجهل فالله حل وعلا غي عن إمساكه عن الطعام والشراب لأن 
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حقيقة الصوم الإعراض عن حرمات الآخرين وحفظ اللسان والفرج 
وليس الصوم جرد إمساك عن الطعام وعن الشراب كما هو صوم 
الكسالى الذين يسهرون معظم الليل وريما صلى الفجر ورعا لم يصل 
فينامون إلى صلاة الظهر هذا الكيس منهم وإلا فبعضهم لا يصلون ولا 
يستيقظون إلا مع غروب الشمس وهذا في الحقيقة ليس صياماً إنما هو نوم 
ولعب وكسل مثل هؤلاء مأزورون غير مأحورين . وهؤلاء ليس لله فيهم 
حاجة . 

والحديت يدل على أن قول الرور دحل فق .ذلك . والغيية وال 
وتتبع عورات المسلمين تنقص ثواب الصيام ولا تبطله باتفاق أهل العلم 
حلاف لابن حزم رحمه الله فإنه يرى أن قول الزور والجهل وسائر المعاصي 
من الغيبة والنميمة وأكل الربا تبطل الصيام وهذا قول مرجوح فلا يطل 
NS‏ مة. جا الع كا لتك و اشر فيان 
وماعداها فمختلف فيه . 
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- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان 


النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر 
وهو صائم » ولكنه كان أملككم لإربه ) . 
هذا الحديث متفق على صححته . 


قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا 
شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا جى 
بن أبي زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة به. 

وقوله زاد مسلم | في رمضان ] لفظ الإمام مسلم (في شهر الصوم) 
جاءت هذه الزيادة من طريق زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن 


عائشة يه , 


قولها [ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل 
وهو صائم ] . 
في هذا دليل على جواز التقبيل للصائم وأن القبلة لاتفسد الصيام 


ولاتنقص ثوابه وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عما يحل للصائم من 
إمرأته ؟ فقالت اتق الفرج رواه الطحاوي في شرح المعاني والأثار ورواه 
عبدالرزاق .ععناه في المصنف. 


وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري . 
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وهو دليل على أن الصائم لا يمتنع عن زوحته إلا ما يمتنع منها وهي 
حائض وقد احتلف الفقهاء رحمهم الله في حكم التقبيل للصائم فبعض 
العلماء بالغ فقال إنه محرم وليس مع أصحاب هذا القول دليل سوى قول 
عائشة ( وكان أملككم لإربه) والإنسان الذي لا يملك إربه رما حامع 
أهله عند تو زان الشهوة ع 

وقال بعض العلماء بالكراهة ونظير هذا القول قول ابن حزم وبعض 
علماء الظاهر بأن القبلة في مار رمضان مستحبة . 

والحق التوسط واتباع الأدلة بلا تفريط أو إفراط فحديث الباب يدل 
على الحجواز ليس غير ولكن من غلب على ظنه أومن علم من نفسه قوة 
الشهوة فيخاف على نفسه الوقوع بالمحظور فعليه باحتناب القبلة من باب 
فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه؛ وأما من علم من نفسه عدم 
الوقوع في المحظور فالقبلة جائزة للصائم والله أعلم . 

قولها [ وكان يباشر وهو صائم ] . 

احتج يبهذا الإمام ابن خزيعة رحمه الله على حواز مباشرة المرأة في 
الصيام .مما دون الفرج وهذا هو اختيار الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله . 


قولها [ ولكنه كان املككم لإربه ] . 
المراد بالإارب هنا الذكر وقيل المراد الحاجة وقد احتج بمذه اللفظة 


بعض الفقهاء على منع مباشرة الصائم لزوجته لأنه لا يملك حاحته وني 





متفق عليه من حديث أبي هريرة وحقيقة الصيام أن يدع الرحل ملاذه 
تحاه النساء فقد لوحظ على بعض الناس حين يتساهلون في قضية المباشرة 
أنهم يجامعون في نهار رمضان ومن جامع في كار رمضان فعليه الكفارة 
وهي أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين لا 
فطر بينهما فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً . 


كتاب الصيام > 1 5 


أ- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما > 


ان النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم 
واحتجم وهو صائم) : 
هذا الحديث من أفراد الإمام البحاري رحمه الله عن الإمام مسلم . 


قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال أخبرنا وهيب 
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

ورواه البخاري في صحيحه من طريق عبد الوارث بن سعيد عن 
أيوب بلفظ ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ) . 

ورواه النسائي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب قال حدثيْ ابن 
أبي ذئب عن الحسن بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به . ورواه النسائي 
من طريق عبد الله إن رجاء عن هضام عن عكرمة به . 

ورواه النسائي في الكبرى من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس به واختلف فيه على حماد بن زيد فرواه أيضاً عن 
أيوب عن عكرمة مرسلاً وتابعه على إرساله معمر كما عند النسائي 
وإسماعيل بن غُليّة كما عند النسائي أيضا. 

ومن وصله أوثق ممن أرسله ومن ثم قال الإمام الحافظ بن حجر 
رحمه الله وهذا الحديث صحيح لا مرية فيه . 

وقد أعله الإمام أحمد وطائفة من الحدثين فرحح بعضهم إرساله 
وقال بعضهم الراحح عدم ذكر الصوم نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في 
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رواية الخلال» والصحيح ما ذهب إليه البخاري رحمه الله من أن لفظة الصوم 
محفوظة في الحديث وأن الصحيح في الخبر ترحيح رفعه فقد رفعه وهيب بن 
حالد وهو ثقة ثبت أوثق ممن أرسله كابن عليه و معمرم وقد توبع وهيب 
على رفعه تابعه عبد الوارث وحماد بن زيد في رواية وكذلك توبع أيوب في 
روايته عن عكرمة تابعه هشام وغيره والحديث صحيح . وهو دليل على أن 
الحجامة لا تفطر الصائم ونظيرها أحذ الدم للتحليل ومذا قال جمهور 
العلماء وهو مذهب أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال حدثئ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن 
إلى فى عن المجاية و راصال الماك ول مهما إيناء على أمصحابه ). 

نهنذا الحديت فيه دليل أيضا على أن الحجامة غير حرمة للضائم . 

وق البخاري أيضاً من طريق شعبة عن ثابت البناي قال سكل أنس بن 
مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل 
الضعف . 

وكان عر مس رار فليا راي آنا صف كد هذا واحتجم 

رواه عبد الرزاق وغيره وجاء بنحوه عند البخاري معلقا وسنده 
صحيح . وروى البخاري في صحيحه معلقا عن بُكير عن أم علقمة قالت : 
( كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى ) . 
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؟- وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله 


عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في 
رمضان . فقال : ( افطر الحاجم والمحجوم ) . 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والدارمي وابن حبان في 


صحيحه مره طريق ان قلاية عن أبي الا الصنعان عن أي أمعاء 
الرحبي عن شداد ل اانه 

وزواة ابو ذاود والنسائي من طريق أبي قلابة عن شداد به . 

ا 
شذاذ يه. 

ابا ص ان قلابة إلا أنه جعله من مسند ثوبان ولذلك 
تكلم بعض الأئمة في هذا الحديث وأعله بالإضطراب قال الإمام أبو 
عيسى رحمه الله في كتاب العلل قال البخاري رحمه الله ليس في الباب 
أصح من حديث شداد وثوبان فذكرت له الاضطراب فقال كلاهما عندي 
صحيح رواه أبو قلابة عنهما جميعاً . 

وقد صححه أيضا على بن المديين رحمه الله . 

ل ير يي ا ار ال اه 
أصح الأحاديث في هذا حديث رافع بن حديج ويرى علي بن المديئ 
رحمه الله أن أصح الطرق طريق ثوبان وشداد فقال رحمه الله (لا أعلم في 
أفطر الحاجم والمحجوم ) حديثاً أصح من هذا . 
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والحديث يدل على أن الحجامة تفطر الصائم ويدل أيضا أن الحاحم 
الحجوم فلأن استفراغ الدم من حسم الإنسان مضعف له ومنهك ومن ثم 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله واحتار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم وعزى شيخ الإسلام هذا القول إلى أكثر الفقهاء وفي قول الشيخ 
رحمه الله بأن هذا قول أكثر الفقهاء نظر ظاهر فجماهير العلماء على أن 
الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وهو قول عامة الصحابة والتابعين بل قال بعض الأئمة الكبار لا أعلم 
ETS‏ سافان أن الحا شط وعدا فلن سر 

قال البخارى رمه الله حدتنا ادم ابن أي إياس قال حدتنا شعية عن 
نايك البنإن قال عمل ای ی فاللة اكت تكرهون الحجامة للصائم قال 
لا إلا من أجل الضعف . 

وروی أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
قال حدثئ بعض أصحاب البي صلى الله عليه وسلم أن البي صلى الله 
E‏ 
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وروى الإمام ابن خزيعة في صحيحه من طريق حالد الحذاء عن أبي 
المتوكل الناحي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( رخص 
للصائم بالحجامه والقبلة) وهذا سند صحيح إلى أبي سعيد رضي الله عنه 
وله حكم المرفوع لأنه لا يرخص أحدٌّ في الحجامة والقبلة إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فهو الذي رخص فيهما والرحصة تقابلها العزعة 
فأفاد هذا نسخ حديث شداد بن أوس السابق وأن الحجامة كانت تفطر 
في أول الأمر ثم نسخ الأمر باحتجام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
صائم كما قي البخاري عن ابن عباس كما سبق ذكره . 

وبحديث عبدالرحمن ابن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله 
عله رسك ربرضع هذا ا كي ارولف ق ر حدرك 


انس ) . 





لد ضر 
9 
لك جح =< | 

*57- وعن انس بن مالك قال : ( أو ماكرهت 
الحجامة للصائم : ان جعفر بن ابي طلب احتجم وهو 
صائمء فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
(افطر هذان) ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد في الحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو 
صائم . 

هذا الخبر رواه الإمام الدارقطئ رحمه الله من طريق عثمان بن أبي 
شيبة قال : حدثنا حالد بن عخلد القطوائ قال حدثنا عبدالله بن الث عن 

وقال الإمام الدارقطئ رحمه الله في سننه رجاله ثقات ولا أعلم له 
علة . 

تعقبه الإمام ابن عبدالمادي رحمه الله فقال هذا خبر منكر لايصح 
الاحتجاج به وقال عن هذا الإسناد بأنه شاذ والسبب في ذلك أنه 
مايعرف قي دواوين الإسلام المعروفة كمسند الإمام أحمد والصحيحين 
والسنن الأربعة وموطأ مالك ومصنف ابن أبي شيبة وإنما تفرد به الإمام 
الدارقطئ رحمه الله» ثم إنه أيضا قد تكلم في حالد بن مخلد القطواني وذلك 
أنه يتفرد عن الثقات» وكذلك تكلم في عبدالله بن المثئ فإنه وإن كان من 
رحال الصحيحين إلا أنه قد يهم وأصحاب ثابت البناني الكبار لم يذكروا 
E‏ 
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a,‏ ل ل ا ل اا 
غير وجه ولكن عنه عندما سبق ذكره من الأخبار على كون الحجامة في 
حق الصائم منسو نحة وأن استخراج الدم في مار مقن قط امنا 
سوا كانه كد رقيات سرع كانه غيل ام سور الك رحد واله 


£ 


اعلم . 
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عن عائشة رضي الله عنها . ( ان النبي 
صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان » وهو صائم ) . 

هذا الخبر رواه الإمام ابن ماحه رحمه الله من طريق بقية بن الوليد 
قال حدثنا الزبيدي سعيد بن عبدالجبار عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
غائشة رضي الله عنها. وهذا حبر منكر الزبيدي قال عنه على بن المديئ 
ليس بشيع وقال الإمام النسائى ضعيف الحديث وكان جرير بکد : 

وكذلك اتمه بالكذب الحاكم أبو أحمد . وهذا الخبر من أفراد ابن 
ماحه وأفراد ابن ماجه فيها مقال في الغالب . 

وروى الترمذي من طريق أبي عاتكه عن أنس رضي الله عنه قال 
حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ( إن 
عيئ تشتكي أفكتحل وأنا صائم قال نعم ) وقد ضعفه الترمذي من أحل 
أبي عاتكه وقال رحمه الله تعالى و لايصح في الباب شيء . 

وكذا قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما . 

وحاء عند أبي داود أن البي صلى الله عليه وسلم قال في الإثمد ليتقه 
الصائم . قال أبو داود رحمه الله قال لي جى بن معين هذا خبر منكر . 

وقد احتلف الفقهاء رحمهم الله في الكحل للصائم : فذهب إلى منعه 
الإمام سفيان وإسحاق وأحمد رحمهم الله ولكنهم لم يذكروا دليلا 
ل اد ا ا لي ةلسل لي كر 
أهل العلم إلى أن الكحل لا يفطر الصائم مطلقا سواء اكتحل للحاحة أو لغير 
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حاحة وسواء اكتحل في صيام النفل أم بصيام الفرض ويهذا قال الإمام 
أحمد ف رواية عنه» وهو مذهب عامة التابعين وأكابر العلماء فقد روى 
أبو داود ف سننه عن الأعمش رضي الله عنه وهو أحد أئمة التابعين أنه 
ذال رق رايت الحد سن e‏ اللصائه ) رهد بقل 
لقول أكابر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم ممن أدرك الأعمش بأنهم 
لا يكرهون الكحل للصائم» والسبب في هذا أنه لم يثبت عن البي صلى 
الله عليه وسلم ممنع الكحل شيء هذا أولاً . 

تانياً : أن الأصل البراءة الأصلية والصيام من شرائع أهل الإسلام 
الظاهرة فلو كان الكحل مفطرا لبينه البى صلى الله عليه وسلم بيانا 
E‏ فضا م الحاو 

E‏ ست فيد ليده كالائت آنا كرت اسان 
إذا اكتحل يشعر بالطعم في الحلق فهذا لا يدل على أن العين منفذ 
للمعدة فلو أن امراء وطأ بقدمه حنظلاً وتركه بقدمه لشعر بالطعم ف 
حلقه وهل يدل هذا على أن وطأ الحنظل يفطر كلا فوحود الطعم 
بالحلق ليس مفطرا الذي يفطر هو الأكل والشرب وما يقوم مقامهما 
أما الكحل والطيب وما شابمهما فلا تفطر الصائم لأنه لابد من دليل 
عن البي صلى الله عليه وسلم والأصل البراءة الأصلية فلا يحق لنا أن 
تقول بأن هذا يفطر بدون دليل ولیس هذا خاصا بالكحل بل بكل ماكر 
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بنا نما يذكره بعض الفقهاء مفطرا علينا أن نبحث عن الدليل وننظر في 
جه ايض فرعا كان الدير صتيفا اوه ضرعا أو كانت الحبت عر 


قن ن 


+ 


والخلاصة أن الكحل لايفطر مطلقا والله أعلم . 





ه6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي وهو 
ا ull ol II‏ 


وسقاه ) . هذا الخبر متفق عليه . 


قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع 


قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به . 
وقال مسلم رهه اله حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا 
عار بن إبراهيم قال حدئنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . 
قوله وللحاكم ورواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في 
اح أيضا كلهم من طريق محمد بن عدا الأنصاري قال حدلنا جمد 
بن عمرو عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه به . 
وفي محمد بن عمرو كلام يسير فقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من 
قبل حفظه وحديثه على الصحيح مقبول ومن قبل الأحاديث الحسنة مالم 
قوله [ من نسي وهو صائم » فأكل أو شرب ] . 
الحديث دليل على أن الأكل والشرب في فار رمضان نسيانا لايفطر 
وهذا قال جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافا الك 
وقد ألحق الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه الجماع بالأكل والشرب 
فمن جامع ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة يؤيد مذهب الإمام أحمد رواية 
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[ من أفطر ناسياً ] فلفظة أفطر تشمل الأكل والشرب والجماع وسائر 
المفطرات وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد قال تعالى : 
( رَبنَا لا تُوَاخذئا إن سينا أو أَخْطأنًا] بتر . 

وحاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس : قال الله تعالى 
ست ا EE‏ 
شرب أو جامع أنه لا كفارة عليه ولا قضاء بل صومه صحيح لقوله صلى 
الله عليه وسلم (فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) . 

اك ار ار ل ل وه ساك سارت 
بين أهل العلم. 

فقال بعض أهل العلم يجب تنبيهه لأن هذا من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والله يقول : [ وَتعَاوَُوا على الْبرٌ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم ‏ ر رة دست . وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيدا 
فرعا رفن راي فك فكرا فلبجره بده )” 

ل أو الشارت ناسيا قد فل دكا ا 
عليه. 

وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب تنبيهه لأنك تعلم علم اليقين أنه 
أكل أو شرب نسيانا ولم يرتكب حيتكذ منكراً وإغا أطعمه الله وسقاه أما 
إذا لم تعلم صيامه فلك حينئذ حق الأنكار وهذا أظهر. 





5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ذرعه القيء 


هذا ال رواه الا وغيرهم من طريق عيسى بن يونس قال 


حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ألىي هريرة . 

وقد صححه ابن خزيعة وابن حبان والحاكم وذلك بعتبار أن رواته 
كلهم ثقات ولكن الخبر معلول ولا يلزم من ثوثيق الرواة تصحيح الإنساد 
فقد أعله أكابر المحدثين منهم الإمام أحمد والبخاري والترمذي وقال الإمام 
الدارمي رحمه الله قي ستنه قال عيسى زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه 
د ا د ل له ل ار يما را مان 
بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أنه قال ( من قاء فلا 
فطر عليه إنما يخرج ولا يوج ) . 

فلو كان الخبر محفوظاً عند أبي هريرة لم يخالفه ولم يفت بخلافه 
والقاعدة عند أبي هريرة ( أن الفطر مما دحل لا ثما حرج ) وقد ذكر 
ل له لل ار عا انه عل الف ا دس رف 
حرج ) وهذا مذهب عكرمة وسعيد وهو قول للمالكية فعلى هذا القول 
يصبح القيء غير #فطر سواء كان عمدا أو سهوا أو نسياناً لأنه لم يقبت 


دليل عن البي صلى الله عليه وسلم يبين أن القيء مفطر ولو كان القيء 





مفطرا لبينه البي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام قبل الخاص 
لأن هذا الحكم مما تحتاجه الأمة . 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن القىء عمداً يفطر بالإجماع وهذا 
ذهول من قائله فقد ذهب جمع من أكابر أهل العلم إلى أن القيء لا يفطر 
مطلقا منهم أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد والبخاري وجمع من 
فقهاء المالكية وهو الصحيح . 

والقائلون بأن القيء مفطر يعتمدون على حديث الباب ويعتمدون 
على حديث (قاء فأفطر) وهذا الحديث فيه نظر فقد حاء بلفظ | قاء 
فتوضاً ] ولو فرضنا صحته فهذا بحرد فعل لايدل على الإيجاب» وأما 
حديث الباب فهو ضعيف . 

وقالوا أيضا بأن استفراغ الطعام من البدن ينهك الجسم ويضعفه 
فكان الفطر اول فان المحجامة لا كانت تضعق البدان ,تيك صارت 
منطرة وق هذا عر انعا وان ا يك ا عن لحرن اونظ آي 
قضية الحجامة فقد سبق أما لاتفطر الصائم كما هو قول أكثر العلماء من 





عن حابر ين عبدالله رضي الله تعالى 
عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام 
الفتح إلى مكة في رمضان. فصام حتى بلغ كراع 
الغميم. فصام الناس» تم دعا بقدح من ماء فرفعه 
إن بعض الناس قد صام . فقال : ( اولئك العصاة > 
اولئك العصاة ) . 

حديث حابر رواه الإمام مسلم في صحيحه فقال : حدثنا محمد بن 
الم قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الجيد عن حعفر بن محمد عن أبيه 

قوله وقي لفظ فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنغا 
ينتظرون فيما فعلت . فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب . 

هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه من طريق الدراوردي عن 
حعفر بن محمد عن أبيه عن حابر به ولكن ليس عند مسلم (فشرب) . 

والخبر رواه الشافعي والحميدي والترمذي والنسائي من طرق عن 

قوله [ كراع الغميم ] . 
بين مكة والمدينة يطل طرفه على البحر الأحمر . 
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وهذا الحديث قد احتج به من يرى منع الصيام في السفر لأن 
البي صلى الله عليه وسلم قد صام وصام معه أصحابه فلما بلغ كراع 
لعن ذلك بعد لے در ال لله إن اا فك ی علبي 
الصيام فدعا بقدح ورفعه حن ينظر الناس إليه ويقتدوا بفعله فشرب 
وشرب معه ثلة من أصحابه فقيل له بعد هذا إن بعض الناس قد 
صام فغضب البي صلى الله عليه وسلم حينعذ ثم قال : ( أولئك 
العصاة أولئك العصاة) وقي هذا الاحتجاج نظر فإن هذا الخير لايدل 
على منع الصيام في السفر مطلقا إنما يمنع من الصيام من يشق عليه 
ركه ونا كوت كى صلل الله عله وسل فال ر اولك 
العصاة .. ) فلأنهم لم يبادروا بالامتثال مع كون الصيام قد أرهقهم 
وأتعبهم ولذلك يصح الاحتجاج هذا الخبر على جواز الصيام في 
لو لات عدد ان الى صل اا عه ويك فد ضام إل 
وقت العصر وصام معه أصحابه وقد جاء في مسلم من طريق قتادة 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (لست عشرة مضت من رمضان فمنًا 
من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم ) . 
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رن اديت دين ساعن ا E‏ 
يجب عليه الفطر ويحرم حينئذ في حقه الصيام . 

وهل يصح الصيام مع الإتم أم لا الصحيح أن 
الصيام صحيح وياتم بذلك . 

وقي الحديث دليل على رفق البي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحته 
مم وشفقته عليهم حيث أفطر صلى الله عليه وسلم بعد العصر لكون 
الصيام قد شق عليهم. 
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- وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله 
عنه أنه قال : يارسول الله إني أحد في قوة على 
الصيام في السفر . فهل علي جناح ؟ فقال رسول 
فمن اخذ بها فحسن ومن احب أن يصوم فلا جناح 
عليه ) . 

هذا الخبر رواه مسلم رحمة الله عليه قال حدثنا أبو الطاهر وهارون 
الخدت 

ورواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للبي صلى الله عليه وسلم 
يا رسول الله أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال صلى الله عليه 
وسلم ( إن شعت فصم وإن شعت فأفطر ) . 

والحديث دليل على تخيير المسافر بين الصيام والفطر إلا أن الفطر 

ويستدل لهم أيضا بحديث ابن عمر عند الإمام أحمد وصححه ابن 


حزيمة من طريق عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله 





عليه وسلم قال (١١‏ إن الله ت أن انوتى,. رحميه كما يكره أن تن 


معصيته ) . 

وقد احتلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على مذاهب كثيرة 
أذ كر أهنها على ,حه الاختصار . 

المذهب الأول : تحر الصوم ف ار لل رار صام فعليه 
القضباء . 

كد مدع اا اهل العاف لفرل الله حل وغل ل فمن 
کان منم مَرِيضًا أو على سَقر فَعدَة من ام أخْرَ ] ريز . 

قالوا دلت هذه الآية على وجوب القضاء على المسافر ولم يذكر الله 
تعالى الإفطار بينما قدر جمهور العلماء الآية ( فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فأفطر 

وسياق الآيات يدل على هذا أما أهل الظاهر فقالوا إن صام في 
السفر فعليه القضاء لأن الفطر يلزمه . 

واستدلوا أيضاً بحديث حابر السابق ( أولئك العصاة أولئك العصاة 
)رماوا يما عديث جار ف المحدن أن الى صل الله عله وسلم 
قال ( ليس من البر الصيام في السفر ) . 

المذهب الثاني : عكس هذا المذهب أن الصيام واحب في 
السفر فلا يجوز الفطر ق السفر إلا عند المشقة . 
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المذهب الثالت : تويز الأمرين إلا أن الصيام أفضل من الفطر . 

وهذا مذهب أب حنيفة ومالك والشافعي وذكره ابن حجر في فتح 
الباري عن جمهور العلماء ورجحه . 

وقد استدل أصحاب هذه القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يصو ف السفر وان عدت بن رواحهة كان هرهق السفر ران 
انس بق فلك كان يضوم فى السفر . 

وامعداوا ايها عديت الا 

فلو كان الصيام في السفر مكروهاً أو حلاف الأولى لأرشد البي 
صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حمزة الأسلمي . 

المذهب الرابع : تحويز الأمرين إلا أن الفطر أفضل . 

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقد تقدم . 

المذهب الخامس : أن يفعل المسافر ما هو الأرفق به فإن كان الصيام 
أرفق به ولا يشق عليه بل لو أفطر لشق عليه القضاء فيما بعد فالصيام 
حينئذ أرفق بحقه وإن كان الصيام يشق عليه أو يضعفه عن بعض العبادات 
المهمة فالفطر في حقه أفضل. 

وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله واختار 
هذا القول الإمام ابن المنذر رحمه الله . 


وهذا المذهب أعدل المذاهب وبه يحصل الجمع بين الأدلة . 
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وأما إن كان الصيام يشق عليه وصام فهذا لا يجوز وعليه ينزل 
حديث (ليس من البر الصيام قي السفر) وحديث ( أولئك العصاة أولئك 
العصاة ) . 

وأما إذا لم يحد مشقه فعليه ينزل صيام البي صلى الله عليه وسلم 
وصيام حمزة بن عمرو الأسلمي وصيام أنس وقد روى مسلم في صحيحه 
اا ا ا ال ري ص ال ع قال 
حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في غزوة في رمضان فمنا 
الصاته او اد ولا النطر على ا 

والسبب في هذا أنهم لا يجدون مشقة في الصيام ولم ينكر عليهم 
صلى الله عليه وسلم فعلم جواز الصيام في السفر لمن لا يشق عليه بل رعا 
يكون أفضل من الفطر على حسب التفصيل السابق . 
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48- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 


قال : رخص للشيخ الكبير (أن يفطر ويطعم عن كل 
يوم مسكيناً » ولا قضاء عليه ) . 


أثر ابن عباس رواه الإمام الدارقطيئ والحاكم من طريق حالد الحذاء 
عن عكرمة عن ابن عباس به . 

قال الدارقطئ في سننه وهذا إسناد صحيح وقال الحاكم في 
المستدرك وهذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . 

وقد روى الدارقطينٍ وغيره من طريق سعيد وهشام عن قتادة أن 
أنس بن مالك حين كبر أفطر وأمر أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكينا 
. قال هشام في حدينه : فأطعم ثلاثين مسكينا وروى أبو عبيد قي الناسخ 
عن عبد الله بن صالح عن الليث عن ييى بن سعيد في ذلك قال : يطعم 
ل ل ا الل ل ا ب TE‏ 
عن أشياخ الأنصار قال أبو صالح وهو قول الليث قال أبو عبيد وكذلك 
قول مالك حدثنيه عنه ابن بكير وابن أبي مريم وقد يلحق بمؤلاء أهل 
العطاش الذين يخاف عليهم منه الموت . 

وني صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع 
بن عباس يقرأ 3 وعلى الذين يُطرّقونه فدية طعام مسكين ) قال ليست 
ممنسوحه إنما هي ف الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فيطعمان عن كل يوم مسكيناً". فالكبير الذي لا يستطيع الصوم وف 
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حكمه المريض الذي لا يرحئ برؤه يفطران ويطعمان عن كل يوم 
مسكيناً ولو أطعم ثلاثين مسكينا في حفنة أحزأ وقد فعله أنس رضي الله 
عنه رواه الدارقطئ . وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أنه لا يصار إلى 
الإطعام إلا عند اليأس من القضاءء وأما المريض الذي يرحى برؤه فلا فدية 
عليه فإذا قدر على الصوم لزمه وجوباً لقوله تعالى : ! قَعَدَة من ايام أَخَرَ ) 
بقيت مسألة مهمة وهي أنه ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهما أنُما قالا في المرضع والحامل يفطران ويطعمان عن كل يوم 
مسكيناً ولا قضاء عليهما رواه الدارقطي وصححه فظاهر هذا يخالف 
ظاهر قول الله تعالى ( قَعدَة من يام أخْرَ ) 

والجواب أن العلماء رحمهم الله مختلفون في قضية القضاء في حق 
الحامل والمرضع فذهب الأئمة الأربعة إلى أنهما يقضيان الحاقا هما بالمسافر 
والمريض فا ذلك الاية. الف على وجورب القضاء. على المريض 
والمسافر وهذا مما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله ولكن اختلفوا في 
الحامل والمرضع فألحقهما الأئمة الأربعة بالمريض ولمسافر فهم بمترلة 
واحدة والصيام فرض على الجميع فلا يسقط إلا عن الذي لا يطيق 
فحينئذ يعدل إلى الفدية وما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
غنيم أفا نالا لز قضاء عليينا مكل أن يكرن: احنياد ا منهما رمك أن 
يكون عن أمر توقيفي لأن ابن عباس فسر آية البقرة بالشيخ الكبير والمرأة 
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الكيرة فكانه ره ری خصوضينيا ا والمشائر ولا سعد أن 
يقال لا محال للاحتهاد في هذه القضية و كيف يتفق صحابيان فقيهان على 
هذا الأمر إلا عن أمر توقيفي» وقول الجمهور أحوط فالأولى للحامل 


2 


والمرضع إذا أفطرتا أن تقضيا لأن الصيام فرض ثلاثين يوما أو تسعا 
وعشرين فيجب أداء هذا بيقين فلا يترك لأمر مظنون وأما الإطعام فلا 
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00> وعين أ هريره رضي الله عنه قال : جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( هلكت 
يارسول الله . قال : وما أهلكك ؟ قال وقعت على 
امراتي في رمضان . فقال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ 
قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين ؟ قال : لا قال : فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيناً ؟ قال : لا . تم جلس > فاتي النبي صلى الله 
عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال (تصدق بهذا) فقال : 
على أفقر منا ؟ فما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه 
TT‏ (ادضم فأظطصيه أخلك ). 

هذا الحديث متفق على صحته . 

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب 
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أب هريرة به . 
شيبة وزهير بن حرب وابن عير كلهم عن ابن عيينة . 

قال ييى أحبارنا سفيان ابن عيينة عن الزهري به . 

والحديث رواه عن الزهري جمع كثير يتجاوزون أربعين نفسا كما 
أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في تمذيب السنن كلهم رواه عن الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن بنحو ما ذكر . 





حالفهم هشام بن سعد كما عند أبي داود فرواه عن الزهري عن أبي 
لمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزاد ( وصم يوما ) أي مكان ما 
أفطرت وهذه الزيادة طعن فيها أكابر الحفاظ وهو الحق فلا يرتاب طالب 
عله فضا عن عام بشذوذها ونكارقها فأصحاب الزهري الكبار يم 


مالك وابن عبينة وابن حريج وشعيب ومعمر والليث وعقيل بن حالد 
هؤلاء حفاظ الحديث يروون هذا الخبر عن الزهري بدون ما ذكره هشام 
بن سعد ولو كان ابن سعد ثقة لحكم على الرواية بالنكاره فكيف وهو 
سيء الحفظ أيضا فقد طعن فيه الإمام أحمد وجماعة من الحفاظ؛ وقد تابعه 
على هذه الرواية من لا يعتد به . 

قوله [ هلكت ] . 

احتج بمذه الرواية جماعة من أهل العلم على أنه كان متعمد الجماع 
وهذا قول جماهير العلماء» وقد ذهب أحمد في رواية وبعض المالكية إلى أن 
الكفارة الموحودة هذا الخبر لازمة للعامد وغيره وق هذا نظر لأن ف 
الحديث قرائن تدل على أنه متعمد وأما الناسي أو الجاهل فالحق أنه لا 
كفارة عليه كما هو قول الجمهور واخحتار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وهذا احتيار الحافظ ابن حجر قال ابن القيم لأن الجماع كما 
ا ا ل د 
كفارة عليه كما سبق تقريره . 

قوله [ وقعت على أهلي ] . 
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هذا الوقاع وقع في رمضان ولا تلزم الكفارة إلا لمن واقع في رمضان 
خاصة فلو أن امرأ واقع في قضاء رمضان فلا تلزمه كفارة وكذلك لو 
واقع في صيام نفل أو نذر أو غير ذلك فلا تلزم الكفارة إلا لمن واقع في 
قار رمضاتن وذلك لرمة الشهر ويشترط افق جات الكفارة أن طاق 
الفرج ولو وطأ عن طريق الزنا أعاذنا الله وإياكم من ذلك لوجبت عليه 
الكفارة أيضا ' 

قوله [ هل تجد ما تعتق رقبة ؟ ] . 

هذه الكفارة على الترتيب عند أكثر أهل العلم وهو اختيار ابن القيم 
رحمه الله وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنما على التخيير» والقول الأول 
أظهر . 

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم ( هل 
تجد ماتعتق رقبة ) أنه لا يشترط الإبمان في هذه الرقبة لأن الببي صلى الله 
عليه وسلم لم يقل مؤمنة فلما أطلق استفيد من إطلاقه العموم . وخالفه 
في ذلك الجمهور فقالوا لا بحزئ إلا المؤمنة واحتار هذا ابن القيم رحمه 
لله» وقد الحق الحمهور رقبة المجامع في رمضان ورقبة المظاهر برقبة القاتل 
وهذا مبيئ على قاعدة حمل المطلق على المقيد . 

والصحيح قي هذه القضية أن المطلق لا يبحمل على المقيد إلا مع اتحاد 
الحكم والسبب وإلى هذا أشار في المراقي فقال : 





في هذا دليل على أن من لم يستطع عتق الرقبة لزمه شيء آخر ألا 
وهو الصيام فيصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر كمرض 
وغيره فإن أفطر لغير عذر لزمه الإعادة من حديد عند أكثر أهل العلم 
كما هو قول الحنابلة والشافعية والمالكية وقد ذكره بعض أهل العلم 
إجماعا . 

قوله : [ قال : لا ] . 

أي لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين وق رواية ( وهل فعل بي 
ما فعل إلا الصيام ) ظاهر هذه الرواية أن هذا الرحل فيه شبق وهو من لا 
يستطيع ملاك شهوته. 

ل الى ا الله عليه ريك هل سطع أن على ا ا 
حين عجز عن العتق وعن الصيام انتقل معه صلى الله عليه وسلم إلى 
الإطعام فقال الرحل : لا أي لا أستطيع ظاهرٌ هذا أن الرحل كان فقيرا 
وظاهر الحديث أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير ففي هذا 
المقطع فوائد منها : 

والحديث ساكت عن حكم المرأة فقيل إها مكرهة وقيل لا كفارة 
عليها أصلا كما هو مروي عن الأوزاعي وجماعة وف هذا نظر فقد 
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سكت الحديث عن حكمها لأنها لم تسأل والحكم متعلق بالسائل لتبين 
الحق في هذه القضية أن المرأة كالرحل إذا علم اما عالمة بالحكم ولح 
يكرهها فعليها الكفارة ككفارة الرحل لأن النساء شقائق الرحال إلا 
بدليل وهذا قول الإمام أحمد والشافعي ومالك وأكثر العلماء وهو الحق . 

ومن فوائد الما اا سقوط الكفارة عمن لم يستطع وهل تتعلق 
ديه قال هذا ينض أقر ال ا ابلط مطلنا إذا 1 ميد ى 
الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها و لم يبين له أنها متعلقة بذمته 
وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز . 

قوله : [ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق 
فيه تمر ] . | 

العَرّق هو المكتل الواسع فقال له البي صلى الله عليه وسلم خذ 
هذا وتصدق به فقال : أعلى أفقر منا ؟ في هذا دليل على جواز الإحبار 
عن حالته فلا مانع من كون الإنسان يخبر عن حالته أنه فقير إذ لو كان 
القول غلطا أو هك ليه اسول صل الله عليه وسل وخر البيان عن 
وقت الحاجة ل ايجوز . 

قوله [ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ] . 

وف رواية فوالله مابين إل فيه دليل على جواز الحلف بدون 
استحلاف لأن البي صلى الله عليه وسلم أقره على حلفه بل ضحك النبي 
صلى الله عليه وسلم وفيه حسن خلق البي صلى الله عليه وسلم . 





قوله [ ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك ] . 
امقش كل هذا عضن ا يافرة ال شرل صلى الله 


عليه وسلم يطعم أهله وهو كفارة واحبه فقال بعض أهل العلم هذا دليل 
على أن الكفارة مستحبة إذ لو كانت واجبة ما أمره بأن يطعم أهله وقي 
هذا القول نظر بين . 

وقالت طائفة أخرى إن هذا العرق من التمر ليس كفارة عنه إنما هي 
صدقة وقالت طائفة ثالثة لا مانع من الأكل من الكفارات الواجبه إنما ينع 
المرء ما حصه الدليل وإلا فالأصل أن المرء يأكل من كفارته» وقيل غير 
دلت 

والحق في القضية أن الرحل لما كان فقيراً أذن له النبي صلى الله عليه 
وسلم بأكل هذه الكفارة . 

وقد قال بعض أهل العلم إنه حاص ههذا الرحل والحق العموم فمن 
اتصف ,مثل وصف هذا الرحل فلا مانع أن يأكل من هذه الكفارة بشرط 
أن يكرة قد أعطى هده الكفارة الفا إذا اكاك كر جها من ماله قلا باكر 
منها بل يوصلها إلى مستحقيها . 

وقي الحديث أيضاً فوائد أحرى كثيرة ويظهر من الحديث أن البي 
صلى الله عليه وسلم قد سكت عن قضية القضاء وقد بينت فيما تقدم أن 
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رواية الأمر بالقضاء منكرة وقد احتلف الفقهاء في هذه القضية فذهب 


ا الأربعة إلى و حوب القضاء لقول الله ل فعدّة من ايام حَرَ 1 وأنه 
لا يصدق على هذا الرحل أنه صام شهرا إلا بقضاء ما أفطر فيه . 


أ 


وذهب ابن حزم إلى عدم لزوم القضاء فمن أفطر متعمدا فلا قضاء 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد رد هذا القول الإمام ابن عبدالبر 
رحمه الله وجعله من الأقوال الشاذة وانتصر لوجوب القضاء وهذا أحوط 


كتاب الصيام < 3 5 


-5١‏ وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 


أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصبح جنباً من 
جماع. ثم يغتسل ويصوم) . 


هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه فقال : حدثنا أبو اليمان قال 
أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث عن أبيه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 

وقال مسلم رحمه الله حدثنا جى بن يى قال قرأت على مالك عن 
عبد ربه بن سعيد عن أب بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة . ول 
يذكر في هذا الإسناد عن أبيه ورواه مسلم أيضا من طريق الزهري عن أي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه . 

والحديث يدل على صحة صيام من أصبح حنباً ولو لم يغتسل إلا 
بعد طلوع الفجر فليس هناك ارتباط بين الغسل قبل طلوع الفجر وبين 
الصيام ويمتزلة الجنب الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر يصح صومها 
ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وكذلك النفساء وأما يمتزلة الحائض 
والجنب» وهذه المسألة وقع يما حلاف في صدر الأمة الأول وذلك أن أبا 
هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا 
أصبح أحد كم جنبا فلا يصم يومه ) رواه الإمام أحمد وغيره وبه قال 
الشعبي وطائفة قليلة من الفقهاء ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه حين سكل 
عن هذا الحديث هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال معته من 
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الفضل. والحديث ترك العمل به أكابر العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة فقالت طائفة بأنه منسوخ بحديثي عائشة وأم سلمة السابق . 

ال طائفة د ستيان وا انجلا 

وقال البخاري رحمه ف مه تن كر حديث آي هريرة 
قل حديك عائشة وام سلحة والأول اد كانه رحهه الله يشير إلى ر 
حديث عائشة وأم سلمة . وهذا هو الحق . 

وقد اندرس الخلاف الأول واستقر إجماع المسلمين على أن من 
أصبح جنباً وقد نوى الصيام قبل الفجر أن صومه صحيح ولو لم يغتسل 
إلا بعد طلوع الفجر» ويمتزلة الجنب الحائض والنفساء . 

وقد استدل بحديث الباب طائفة من أهل العلم على أن البي صلى 
الله عليه وسلم كان لا يحتلم لأن الإحتلام من الشيطان» وقد حاء في 
بعض طرق الحديث ( يصبح جنبا من غير إحتلام ) وهذا مذهب ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

وقد استدل بالحديث نفسه أيضا طائفة أحرى على أن البي صلى 
الله عليه وسلم كان يحتلم وإلا م يكن لقول عائشة وأم سلمة ( من غير 
احتلام ) معين إذا كان لا يحتلم فقد أرادتا أن تميزا بين جماعه وبين 
احتلامه ولذلك قالت طائفة قليلة في صدر الأمة الأول بالتفريق بين من 
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الح ار 0 اصع شيلم د مرف ولد هما ضور كار 
والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لايحتلم لأن الإحتلام من 
الشيطان وال صر الله عليه وسله معصوم من الشيطان فلا يأمره إلا 
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؟"- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه ) . متفق عليه 

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد 
بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن 
أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي 
الله عنها به . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن 
عيسى قالا حدثنا ابن وهب قال حبرنا عمرو بن الحارث به . 

وقي الباب ما حاء في الصحيحين من طريق مسلم البطين عن سعيد 
بن حبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رحل إلى النبي صلى 
لله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي قد توفيت وعليها صيام شهر 
أفأقضيه عنها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيه قال نعم قال فدينْ الله أحق أن يقضى) . 

وق رواية ( وعليها صوم نذر ) . 

وقد قال بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحمل 
حديث عائشة على حديث ابن عباس فقد جعل الإمام أحمد رحمه الله هذه 
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وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


فحديث عائشة في مطلق الصيام وحديث ابن عباس قي صيام النذر 
فرأى الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقضى عن الميت إلا صيام النذر ونظير 
ذا ال يول ار E‏ المت اندلا صياء 
نذر ولا غيره وذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه يصام عن الميت الصيام 
ل كاه م صيام رمضان إذا مات وعليه بقية من الشهر 
لم يتمكن من صيامها لمرض ونحوه وليس المعين أنه إذا مات في رمضان 
يتمم عنه بقية الشهر هذا غلط مثل هذا الفعل لا يشرع فيه الصيام إنما 
المع إذا توفي وعليه بقية من صيام رمضان قد فاتته لم يصمها وأصحاب 
هذا القول لم يروا حمل المطلق على المقيد لأن حديث ابن عباس واقعة عين 
ولأن السائل حين سأل أفتاه البي صلى الله عليه وسلم على وفق سؤاله بينما 
حديث عائشة في تقرير قاعدة كلية لجميع الأمة بأن من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه وهذا حديث عام لا يصح تقييده .مثل حبر بن عباس . 

وقوله [ صام عنه وليه ] . 

هذا للاستحباب عند جماهير العلماء حن قال إمام الحرمين هذا 
بالإجماع وهذه مبالغة من إمام الحرمين فقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى 
الإيجاب فكأن إمام الحرمين لم يلتفت إلى حلاف أهل الظاهر» والحق أن 
أهل الظاهر يعتد يهم في الخلاف والإجماع فلا ينعقد الإجماع إلا يهم فإِهُم 
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أئمة وعندهم من العلوم الشرعية أكثر نما عند فقهاء الأحناف فإذا كنا لا 
نعتد بعلماء الظاهر في مواقع الإجماع والخلاف فالأولى ألا نعتد بعلماء 
الأحناف لأن علماء أهل الظاهر أعلم وأفقه للعلوم الشرعية وأتبع للسنة 
من كثير من فقهاء الأحناف وأما قضية أحذهم بالظاهر فهذا أولى من 
أحذ الأحناف بالراى ومن يأحذ بالظاهر ويعتصم به أولى ممن يأحذ برأيه 
ويدع النصوص الشرعية . 

والحاصل أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صام عنه وليه ) 
هذا للاستحباب لا للإيجاب» وقد حرج لفظ الولي مخرج الأولوية وإلا فلو 
صام عنه غير وليه صح هذا وأحزأ . 

أما قول أهل الظاهر بالإيجاب فهذا فيه ضعف لقوله تعالى [ ولا زر 
وَازْرَة وزْرَ أخْرَى ) سواء كان الصيام صيام نذر أم لا فلا يلزم أحد أن 
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باب صوم التطوع ومانهى عن صومه 
هذا الباب معقود لبيان أحكام صيام التطوع وبيان الأيام المشروعة 


صيامها والمنهي عن صيامها فقد حص النبي صلى الله عليه وسلم بعض 
الأيام لمزيد فضلها كما أنه نمى عن صيام بعض الأيام كتخصيص يوم 
الجمحة بالصيام مكلا . 

وصيام التطوع صيام مرغب فيه فإن الصيام جنة من عذاب جهنم 
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قال المؤلف رحمه الله : 
۴- عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهء 


أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم 
غرفة . دال بكي الس الا والاقية )ا 
عن صوم يوم عاشوراء . فقال : ( يكفر السنة الماضية ) 
وسئل عن صوم يوم الاثنين . فقال (ذلك يوم ولدت فيه 
وبعثت فيه وانزل علي فيه) . 


بشار واللفظ لابن المثئن قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن غيلان 
فمشروع له الفطر وإن كان يقدر على الصيام لأن هذا فعل البي صلى 
سنتين السنة الماضية والسنة القابلة وقد قيل إن تكفيره لسنة القابلة بأن 
يوفق رك المعاصي وي هذا نظر والأولى حمل الحديث على ظاهره» 
وذلك بأن ما يعمله من المعاصي فما مكفرة وهل التكفير يقع للصغائر 
دون الكبائر أم أن التكفير يعم الكبائر والصغائر قولان عند أهل العلم : 
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القول الأول : قول الجمهور أن التكفير يقع للصغائر دون الكبائر 
لقول الله ( إن تَجْتبُوا كُبَائرَ ما ھون عَنْهُ کفر عَنْكمْ سياتكم 4 راسا . 

ولا روى الإمام مسلم رحمه الله من طريق العلا ابن عبد الرحمن بن 
يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي 
ضلى الله.علية وسلم قال :ر رمضات. إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة 
مكفرات لما بينهن مالم تغش الكبائر ) . 

فهذا نص صريح على أن صيام رمضان والصلوات الخمس لا تكفر 
الكبائر وإنما يكفر الكبائر الندم والتوبة . 

فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر فمن باب 
اا اعرف لت ا افر م ا ذا كاين 
المسادة قرسا وعدا تون انيه الأريعة وك ا دل فى سيد 
جاع و E‏ ىن هده القضية. 

القول الثاني : قول أهل الظاهر وهو أن التكفير يقع للكبائر 
والصغائر معا وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رخمه الله وذكر 
في كتاب الإبعان عشرة أوحه ينتصر ها لهذا القول» وقد قال البي صلى 
لله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( من حج لله 
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) فهذا الحديث من 
أدلة شيخ الإسلام رحمه الله بتكفير الأعمال للكبائر» وقد سبق بحث هذه 
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القضية بأدلتها وينبغي لطالب العلم أن يراحع كتاب ( الإبمان ) ليستفيد 
من تقرير شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة . 

قوله : [ وسئل عن صيام يوم عاشوراء ] . 

يوم عاشوراء يوم تعظمه يهود لأنه يوم بحى الله فيه موسى وقومه من 
آل فرعون فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق .موسى 
منكم» وقال صلى الله عليه وسلم ( لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) 
وذلك من أجل مخالفة اليهود ف إفراده. 

صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية وهو أقل ثوباً من صيام يوم 
عرفة لغير الحاج لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء 
ك هنة والحدة . 

وهل يشترط بالتكفير أن يصوم التاسع مع العاشر . الجواب : لا فلو 
صام عاشوراء لحصل له التكفير فإن قيل صيام عاشوراء لا تحصل به 
الجالفة تدرل إن المجالفة اليهر ةحصل وآر قرة راسدة ف الع كقوره 
صلى الله عليه وسلم صلوا بالنعال فإن اليهود لا يصلون بنعالحم لو أن 
رحلاً صلى بنعاله مرة واحدة في العمر حرج بذلك عن مشابة اليهود فلا 
يشترط في جميع العمر أن يصوم التاسع مع العاشر فإن المخالفة تصدق ولو 
مرة واحدة كما هو مقرر عند جماعة من أهل الأصول كما أن الواجحب 


يصدق فعله في مرة واحدة مالم تدل قرينة التكرار ففي الصحيحين من 
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حديث أي سعيد أن الي صلى الله عليه وسل قال : ر إذا أذن المؤذن 
فقولوا مثلما يقول ) إذا تابعن أحد المؤذنين مرة واحدة أذين المطلوب 
فإذا أذن الثاني استحب متابعته والمقصود أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة 
وصيام يوم قبله افضل من إفراده وأما حديث ( صوموا يوما قبله ويوما 
ليلى وقد قال عنه الإمام أحمد كان سيء الحفظ مضطرب الحديث وأيضا 
قد حولف في إسناده فالخبر منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بأدلة عامة ل حص بشهر الله ارم 

وكذلك الحديث لحر رم رف قله ار درف بعده ) هذا الخبر 


قوله [ وسئل عن صوم يوم الاثنين » فقال : ذلك 
يوم ولدت فيه ] . 


بحر هد ات جاو اش عليه روس إلى أنه برع صيامة لان روم 
الاثنين يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم» وفيه تعرض الأعمال على الله 
حل وعلا فلذلك كان ابي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعرض عمله 
وهو صائم ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصوم يوم الاثنين . 
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وقد احتج بحديث الباب بعض الصوفية على الاحتفال عولد البي 
صلى الله عليه وسلم ويقولون ما أنه شرع صيام يوم الاثنين فكذلك 
يشر ع الاحتفال مولده» وأقول بصرف النظر عما يقع في الاحتفال من 
الشركيات والضلالات والبدع فإننا نقول إن جنس الاحتفال بالمولد بدعة 
وضلالة» فلو كان فهمٌ هؤلاء الصوفية صحيحاً لكان الصحابة بهذا الفهم 
أولى فليس هناك أحدٌ من البشر أكثر تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم 
من المسحابة ولا كر حا له في ومع ذلك ما کا ر رن عولد 
صلى الله عليه وسلم ولا فعل هذا صحاني قطء كذلك التابعون هم 
بإحسان كذلك الأئمة الأربعة كلهم لم يكونوا يحتفلون .عولد البي صلى 
الله علية وسلم . 

وإنغا أحدث هذا الفاطميون وهم أهل جهل وضلال وأهل بدع» 
وشرك فإمُم حين بعدوا عن الدين واعتاضوا عن الهدى بالضلال وعن 
الرشاد بالغي أحدثوا هذه الاحتفالات المبتدعة . 

وأما حديث الباب فإنما يدل على مشروعية الصيام يوم الاثنين ولا 
يدل على مشروعية الاحتفال ومن فهم هذا فعليه الدليل والواحب 
الرحوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم . 

وق الحديث,دليل على أن الى صلى الله عليه وسلم ولد يوم الالنين 


واوحي إليه قي يوم انيت وهذا بالإجماع وأدلتة. كثيرة 


€ 3: NS 


05> وعن 0 أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من صام 
رمضات واه نينا من سوال كان کے ارال 


بن جعفر قال حدثنا سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن 
الحارث عن ألى أيوب. ورواه أحمد وأهل السنن. 
قيس فقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله سىء الحفظ وكذا قال النسائى 
وغيره ولكنه توبع تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود وهو ثقة حرج له 
الجماعة . 

ورواه النسائي من طريق الإمام شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر 
E‏ وعبد ربه بن سعيد قال عنه الإمام أحمد لا بأس به . 

وقي الباب عن ثوبان أن البي صلى الله عليه وسلم قال :( صيام 
شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين فذلك صيام 
سنة ) رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى من طريق ييى بن الحارث 
عن ابي أسماء الرجي عن ثوبان به وصححه ابن حبان وغيره وفيه نظر وفي 
الباب عن جابر رواه أحمد ولا يصح. 

قوله | من صام رمضان ] . 


كتاب الصيام < : 5 


Cl‏ م ل ار كيال يمان 
وليس هذا من باب منع التطوع قبل الفرض» فهذه مسألة خلافية هل 
يجوز للمسلم أن يتطوع بالصيام قبل أن يؤدي الفرض» الذي عليه 
الجمهور الجواز وهو الحق إلا أن مسألتنا ليست من هذا الباب فمنع 
صيام ست من شوال قبل استكمال رمضان من باب أن الست لا تصح 
إلا بعد استكمال رمضان وذلك لعموم قوله من صام رمضان ثم اتبعه 
شرال. 

ران الذي عليه بنذ قات O‏ 
من شوال وهل يلزم في صيام الست أن تكون متتابعة ؟ الصحيح أنه لا 
يلزم فلو فرقها صح هذا لقوله من شوال ومن هنا تبعيضيه إلا أن الأكمل 
والأفضل أن يصوم الست متتابعة لغلا يعرض له عارض عنعه من الصيام 
وقد قال تعالى : ! فاستبقوا الْخَيْرَات) وقد احتلف العلماء رحمهم الله في 
حكم صيام ست من شوال » دل حديث الباب على استحبابها ويهذا قال أبو 
حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه 
الله وقال بالكراهية لكلا يصل رمضان .ما ليس منه» وقال في الموطأ إنه لم ير 
أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغ ذلك عن أحد من السلف وإن 
أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ماليس منه أهل 
الخهالة بو الكفاء ) يجين فول فالك رجه الله فى هده ا ا ا ارا 
أنه ل يبلغه الخبر أو أنه بلغه فلم يثبت عنده أو أنه رأى العمل على خلافه فلم 





يقل به وعلى كل فالحديث ثابت في فضيلة صيام ست من شوال وأقوال 


العلماء يحتج لما ولا يحتج يما والله أعلم . 
قوله [ کان كصيام الدهر ]. 
اراد بالدهر هنا العام والسنة الواحدة وذلك أن صيام رمضان يعدل 


ضام رة أشهر :وضياة ست من شوال يعدل شهرين فلك سنة كاملة : 

وف هذا دليل على أنه لابد من استكمال رمضان وأن الست لا تصح 
إلا بعد استكمال رمضانء فإن قال قائل إذا ولدت المرأة في رمضان يتعذر 
معها صيام ست من شوال فيقال إن صيام الست من السنن الراتبة المقيدة فإذا 
كانت لعدر شرع جار فضازها كياد الروايت دإذا كان الى صلى الله عليه 
وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر وهذه راتبة مقيدة بوقت 
معين فكذلك صيام الست إذا فاتت المرأة بعذر شرعي جاز قضاؤهاء فتصوم 
اا دا متام ارال 

أما إذا تمادت بالقضاء كأن تؤخر مثلاً إلى حرم فحينئذ نقول ها فات 
ا ل لا ار ل ل ل لا 
الظهر بعد العصر ولم يبادر إلى قضائها فات وقت محلها . 

ونظير هذا العقيقة إذا فات اليوم السابع لغير عذر فات محلها لأن البي 
صلی الله عليه وسلم قيدها قال ( كل مولود مرقن بعقيقته تذبح عنه يوم 
سابعه ) حديث صحيح ولو كان اليوم السابع واليوم العاشر سواء لم يكن 
لقول البي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه معن . 


كات العام 4 


٥9‏ - وعن ایی سعيد الخدري رصي الله عنه 


TT ل أله عل‎ TE 
عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم‎ 


عن وجهه النار سبعين خريفاً ) متفق عليه . 
قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد 


الرزاق قال أخبرنا ابن حريج قال أحبرن ييى بن سعيد وسهيل بن أب 
صالح أهما “معا النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد به . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث 
بن سعد عن ابن الحاد عن سهيل بن أي صالح به . 


قوله [ من صاما یوما في سبيل الله ] . 
احتلف العلماء رحمهم الله في معن في سبيل الله فقيل المراد في الجهاد 


وبين الصيام فالصيام من العبادات البدنية والجهاد من العبادات المالية 
والبدنية فيجمع بين الآمرين فيحصل على الثواب والآحر الجزيل . 
ورجح القرطي بأن المراد في سبيل الله أي في مرضاة الله فيصوم 
قاصدا بدلك وحة الله , 
وقد استظهر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بأن الحديث أعم من 
هذا كله فيشمل الجهاد وغيره وهذا هو المعتمد والخبر عام فنحمل 
الحديث على من صام في الجهاد ومن صام تي أي يوم يقصد وجه الله 


كتاب الصيام < ۷ 5 


والذار الآخرة ويدخل الك على الب صيام رمان إذا صامه يهان 
NET,‏ سيا ار الى عا بن قر لاد 
حص الخريف من بين فصول العام ؟ فالجواب أنه حص لأنه أزكى 
الفصول وفيه تحى الثمار ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 
لاا ل اااي اعد الله رحيد ع اسار E‏ 

في هذا الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : فضيلة الصيام على وجه العموم . 

الفائدة الثانية : فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله . 

الفائدة الثالثة : فضيلة الجهاد في سبيل الله فإذا اجتمع جهاد 
وصيام فهذا من أفضل الأعمال . 

الفائدة الرابعة : فيه أن الأعمال الصالحة سبب بالبعد عن 
الفيرات. .. 

الفائدة الخامسة : فيه أن الأعمال داحلة في مسمى الإيمان 
وهو قول أهل السنة قاطبة إنما يناز ع في ذلك أهل الإرحاء . 


5 الخيام عر مه كه 


5- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول 
لايفطر . ويفطر حتى نقول لايصومء وما رايت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ( استكمل صيام شور قط 


قال الإمام البحاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنخبرنا 
مالك عن أب النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله 
00 

وقال مسلم رحمه الله حدثنا جى بن يجى قال قرأت على مالك عن 
أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 

والحديث دليل على فضيلة الاستكثار من الصيام» وعلى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويسرد الصوم سردا حي يقول القائل لا 
يفطر أبدا ولكنه يفطر فإذا أفطر يقول القائل لا يصوم أبداً . 

فإن قال قائل لماذا يفعل البي صلى الله عليه وسلم هذا ؟ فاللحواب 
قد يقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينشغل فلا يصوم فتتابع أشغاله 
حي يقول القائل لا يصوم أبداً فيفر غ بعد ذلك فيسرد الصوم تعويضاً لم 
فات فيقول القائل لا يفطر أبداً ثم ينشغل فيفطر وهكذا . 





SZ ا‎ 
| = 


ورعا يقال إن البي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا على وجه 
التعبد وفي هذا نظر لأن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل الصيام 
صيام داود كان يصوم یوما ويفطر یوما ) متفق عليه . 

وأما قول عائشة ر وما رابت رسول الله صلل الله عله وسل 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ) . 

ففي هذا دليل على أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان ولأن 
ا على الله عله و يلها سام شير ا 


قولها [ وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في 
شعبان ] . 


وني رواية عند مسلم من طريق ابن عيينة عن ابن أي لبيد عن أبي 
lC‏ قط اك 0 مامه 
ع قات كان بعرم متاو كله كان يضرم سات إن فلياد )اوقل ذكر 
غير واحد من أهل العلم أنه حائز في كلام العرب أن يقال لمن صام أكثر 
الشهر قد صام الشهر كله . وفي الحديث دليل على فضيلة الاستكثار من 
الصيام في شعبان . 

وهل يعي هذا أن الصيام في شعبان أفضل من غيره ؟ الجواب لا لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
ا حرم ) والحديث في مسلم, فالاستكثار من الصيام في شهر الله الحرم 





كتاب الصيام 


أفضل من الاستكثار من الصيام في شعبان ولكن الخبر يدل على فضيلة 
صيام شعبان وفضيلة الاستكثار منه. 

فإن قال قائل لماذا يستكثر صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان ؟ 
قيل فرحا بقدوم رمضان وقيل للتمرن على الصيام» وقيل للنذ كير برمضان 
وقيل غير ذلك ورا يقال لجميع هذه الأمورء إلا أنه تقدم عندنا النهي 
عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فمن ۾ يصم قي شعبان حن بقي على 
رمضان يوم أو يومان فلا يحق له حينئذ الصيام إلا إذا كان فرضا أوله 


عاده و يوما ويفطر يوما . 





ا" >- وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : 
رواه الإمام النسائي في سننه» والترمذي في جامعه وابن حبان في 


صحيحه من طريق ييى بن بسام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي 
الله عند 

ويجى بن بسام روى عنه عبد الملك بن عمير والأعمش وفطر بن 
TS‏ ا ان لا ان ار ار ل ا اد 
صدوق والحديث صححه ابن حبان والحاكم وجماعة» ولكن وقع في 
إسناده احتلاف على موسى بن طلحة كما أشار إلى ذلك الإمام النسائي 
رحمه الله في سننه وقد رواه النسائي من طريق أي عوانة عن عبد الملك بن 
عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة ورواته كلهم ثقات ولكنه 
معلول فقد روى الإمام أجل قُْ ملو عن آل هريرة كان يصوم 
م E EG‏ 
حالفه . وأحاديث صيام ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة . فيها 
مقال وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث معاذة 
قالت : قلت : لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة 





اا اقل حه تات :بع فت ها أي لاا الى يكرد 
يبلي من أي أيام الشهر يصوم ) . 

فهذا الخبر يدلنا على أن عائشة لا تعرف قضية تحديد الأيام عن البي 
صلى الله عليه وسلم لأن المحفوظ عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يرغب أمته بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يفعل ذلك . 

وقد جاع اق الع ين بقاع أن قريرة رصي الداعنه قال : 
أقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم (بثلات: وذ كر متهن أن أصنوم لان 
أيام من كل شهر) وجاء في المسند وغيره ( فكان أبو هريرة يصوم ثلاثة 
أيام من أول الشهر ) . 

فيستحب للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وقد استحب 
أكثر اهل العلم أن تكون في انام البيض وهى : (نلات عضر واريع 
عشرة» وخمس عشرة) مع أن الأحاديث في ذلك فيها مقال كما بيناء 
وقد روى الخارك بن أن افع سليمان بن ت ا شعة بن 
الحجاج عن قتادة قال معت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس عن 
صيام ثلاثة أيام البيض فقال كان عمر يصومهن .. ) ورواته ثقات وإن 
صام الاثنين » والخميس فهذا حاء فيه حديث سهيل بن ابي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( تعرض الأعمال 
على الله في يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) . 





رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب والحديث في صحيح 
O‏ 

وتقدم عندنا أن البي صلى الله عليه وسلم ( كان يصوم يوم الاثنين 
ويقول ذاك يوم ولدت فيه ) رواه مسلم وغيره . 





- وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجحها شاهد إلا بإذنه ) . متفق عليه وزاد أبو 
داود (غير رمضان) . 

قال البخاري رحمه الله ا أب البمان قال أخبرنا شعيب عن أبي 


الزناد عن الأعرج عن أب هريرة . 

وقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق 
قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة» ورواه البخاري عن 
محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ ( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا يإذنه ) . 

وأما رواية أبي داود فقد قال : أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن 
علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة به» والحسن بن علي هو المذلي الخلال قال عنه الإمام أحمد ما 
أعرفه بطلب الحديث وقال يعقوب ابن شيبة ثقة ثبت ووثقة النسائي 
وقوله ( غير رمضان ) فيها نظر والعمل عليها . 

قوله [ لا يحل للمرأة ] . 

أي يحرم على المرأة أن تصوم النفل غير الفرض كرمضان أو غيره من 
الفروض كالقضاء والنذر ونحو ذلك إلا بإذن زوجها لأن حق الزوج 
واحب وصيام غير الفرض مستحب ومن الفقه تقد الواحبات ومن ذلك 


كتاب الصيام - 00 


سے 
طاعة الزو ج على فعل المستحبات كالصيام ونحوه وكذلك يحرم على المرأة 
أن تضرع سان شرل وأن تصوم الاثنين والخميس إلا بإذن الزوج سواء 
كان الإذن 0 أم ل ري ل د 
عليها حينعذ الفطر فإن أبت فقد عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وهذا يدل أيضا على قلة فقهها لأنما تعمل سنة وترتكب محرما والحاصل 
أن طاعة الزوج مقدمة على صيام النوافل وفعل المستحبات العامة وإنما 
ا ا ار ار ل رن ل E‏ 
صيام رمضان فرض فرضه الله فهى حينغذ تقدم طاعة الرب على طاعة 
زوجها . 

وفي الحديث فوائد : منها عظم حق الزوج على الزوجة 
ومنها وجوب تقديم الواجبات على المستحبات ومنها جواز صيام الفرض 
بدون إذن الزوج ومنها أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فإن أطاعت 
زوجها فهذا من الواحب وهو من الإبمان وإن عصت أثمت وهذا من 
E‏ ونه يما ان ايعان ES‏ 





48- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ( نهى عن صيام 
يومين : يوم الفطر ويوم النحر ) . متفق عليه . 

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا 


ور ير الس ا يمار 

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال أخبرنا 
عبد العزيز بن المحتار عن عمرو بن جى به . 
أي هريرة رضى الله عنه . 

قوله [ نهى ] . 

الأصل في النهي أن يكون للتحريم وهو في هذا الموضع للتحريم 

فإن هذا النذر نذر معصية لايجوز الوفاء به لحديث عائشة في 
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه 
في غيرهما فيه حلاف بين أهل العلم وقد قال بعض أهل العلم إن النذر 
المقيد يفوت بفوات وقته وهذا قول قوي وعليه يكفر عن هينه . 





قوله [ يوم الفطر ويوم النحر ] . 


وهذا بالاتفاق والخلاف في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي 


وسيأق بحث هذه المسألة في موضعها . 

وكذلك يوم الجمعة يكره إفراده عند طائفة من الفقهاء ويحرم عند 
آخرين لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( دحل على 
حويرية في يوم الجمعة وهي صائمة قال صمت أمس . يعن الخميس قالت 
كل E CS‏ 

وقي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ( قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ) فإن قيل ماهي الحكمة من تحريم صيام 
يومي العيدين فالجواب أن الحكمة أن هذين عيدا أهل الإسلام فلا يشرع 
الصيام في العيد ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم ( أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله عز وجل ) أي فلا تصوموا لأن هذه الأيام للأكل والشرب 
وللذكر وليست للصيام وأيضا صيام يومي العيدين يقتضي وصل يوم برمضان 
يس هنه. ويقتضى أيضا ى يوم الجر عدم الكل فى يوم عظمه الله وار الله 
حل وعلا بالأكل فيه وبعض العلماء يرى وحوب الأكل من الهدي والأضحية 
وهذا احتيار الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان . 





كتاب الصيام 


45 - وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( أيام 
التشريق ايام اكل وشرب » وذكر لله عز وجل ) . 


هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه فقال حدثنا سريج بن يونس قال 
أحبرنا هشيم عن حالد عن أب المليح عن نبيشة الهذلي ويسمى نبيشة الخير 
وقي الباب عن كعب بن مالك عند مسلم وعن عقبة بن عامر عند 
الترمذي وأبي داود وعن عمرو بن العاص عند أي داود» وعن أب هريرة 
عند ابن ماجه . 

والحديث دليل على النهي عن صيام أيام التشريق قال عطاء هذا في 
حق الحاج ولكن حالفه الجمهور وقالوا .ممنع صيام أيام التشريق للحاج 
وغيره واحتار هذا القول الحافظ ابن رحب قي فتح الباري . 

والحديث دليل أيضاً على إبطال تقسيم الفقهاء للذكر إلى مطلق 
ومقيد فإن قوله صلى الله عليه وسلم ( وذكر الله عز وجل ) يدل على 
أن الذكر كله مطلق ويدحل فيه المقيد دبر الصلاة وأما تقييد الذكر بأيام 
التشريق اباد بار اللات دون غيرها فالحديث يرده . 

وقد احتلف العلماء رحمهم الله .من صام أيام التشريق هل يصح 
صيامه مع الإثم أم أن الصيام باطل هذه المسألة مبنية على حكم ارتكاب 
النهي هل يقتضي الفساد أم لا وهذه المسألة احتلف فيها الأصوليون على 





المذهب الأول : أن النهى يقتضي الفساد وهذا مذهب الإمام 


امد ا 

المذهب الثاني : أن النهي لا يقتضي الفساد وهذا مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنهم . 

المذهب الثالث : إذا كان النهي متعلقاً بشرط من شروط 
العبادة اقتضى الفساد وإلا فلا وهذا احتيار الحافظ ابن رجحب رحمه الله . 

المذهب الرابع : أن نعتبر كل مسألة بخصوصها وننظر فيها 
بالقرائن كعمل الصحابة رضوان الله عليهم وهذا المذهب هو الحق فلا 
بحعل في هذه المسالة قاعدة كلية بل ننظر في عمل الصحابة وننظر في 
تعاملهم في هذه المسألة فنحكم عليها بذلك . 

فمئلاً ا ا رحمه الله عن عنمان رضي اله 
عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح الحرم ولا يكح ولا 
بخطب ) . 

عمل الصحابة منهم عمر وعلي وعبد الله بن عمر وجماعة بأن 
كك اخرم ناسد فلدلك قرا نكا من بروج رما ففى هذه القدة 
تأخذ بقول الصحابة رضي الله عنهم» وفيه قول لأهل العلم بجواز نكاح 
حرم ولكن عمل الصحابة مقدم على عمل من جاء بعدهم . 


كتاب الصيام < 2 5 


وحديت انباتب يدلنا على أن أيام التشريق ليست غلا للصيام كيوم 
لعيدين ليست ملا للصيام فالصيام حينئذ غير صحيح لأنه وضع الصيام 
دعر عله مواء كان نعاء ذرها كالتضاء ار شاد انه وس امد 
ذلك صيام ثلاثة أيام لمن دل يجد الحدي ودليل هذا ما ذكره المؤلف رحمه 
الله في الباب . 


كتاب الصيام < 5 5 


1- وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما 


قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 
لمن لم يجد الهدي ) . 


ل ار ل ل ل رن ديا عدر 
عن شعبة قال معت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة 
وعن سالم عن ابن عمر .. الحديث . 

فهذا الحديث يدل على حواز صيام ثلاثة أيام في الحج وفي أيام 
التشريق خاصة لمن لم يحد الحدي وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله لأن قولي 
عائشة وابن عمر (لم يرحص) يقصدان بذلك سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهذه الصيغة تشعر بأن لهذا الخبر حكم المرفوع ( كقول 
الصحابي من السنة أو كينا عن كذا أو أمرنا بكذا) . 

ومن ثم يقول الحافظ العراقي رحمه الله : 

0 الصحابي من السنة أو ا د 
بعد البي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 


وذهبت طائفة من العلماء ٣‏ حر صيام أيام التشريق مطلفا سواء 


وحد الحدي أم لم يجده لحديث نبيشة الهذليى وهو عام في حق المتمتع وغيره 
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ولكن قولي عائشة وابن عمر أخص منه ويؤيد الجواز ظاهر الآية ( فصيَامُ 
ثلاثة ايام ف في الْحَجّ ) . 

وذهبت طائفة اخرى إلى حواز صيام أيام لحرت معنا وهذا 
الحذلي وهو ظاهر في منع صيام أيام التشريق ودل خبر الباب بطريق 
المنطوق . 
في ْح رة ا رجشم ) وهذه الثلاثة يجوز صيامها قبل يوم عر 
كاه يجوز صيامها على الراحح ف أيام ارف وأيام ا 
أيام بعد يوم النحر وهذا قول الإمام أحمد في رواية وهو اخحتيار شيخ 
الإسلام وابن القيم وهو قول الحافظ ابن كثير عليهم رحمة الله . 


7 2 6 


كاب الما :5 


5- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الايام إلا ان يكون في صوم يصومه 
احدكم) . 

هذا الخبر رواه مسلم فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين ( يعي 
الجعفي ) قال حدثنا زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم به . 

قوله [ لا تخصوا ليلة الجمعة ] . 

أذ من هذا بعض الفقهاء أن النهي خاص .من يتقصد قيام ليلة 
الجمعة وأما من قام غير متقصد فلا مانع حينغذ» واهذا الذي يدل عليه 
مفهوم ا N‏ بالقيام وأما ماعدا 
هذا فلم ينه عنه وأما الصيام فيختلف عن القيام فحديث الباب يدل على 
أن النهي لمن حص يوم الجمعة بالصيام وقد ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه 
الله في جامعه عن أهل العلم أنهم يكرهون للرجل أن يختص يوم الحمعة 
بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق ولكن جاء في 
الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايصومن أحدكم يوم 
الجمعة ) . 
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فهذا الخبر يفيد النهي عن إفراد يوم لبد مصلا سراي كان ل 
طريق التخصيص أم لا يؤيد هذا ماحاء في الصحيحين عن جويرة رضي 
الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم ( دحل عليها وهي صائمة يوم 
الجمعة فقال لها اليي صلى الله عليه وسلم أصمى أمس يعن الخميس . 
قالت لا قال أتصومين غداً . يعي السبت . قالت لا قال فأفطري ) . 

ولم يستفصل منها البي صلى الله عليه وسلم هل تقصدت صيام يوم 
الجمعة أم لا فدل على العموم . ويحتمل تخصيص هذا وما قبله بحديث 
الباب فيحمل المطلق على المقيد وحينئذ يزول الإشكال . 

وقد احتلف الفقهاء رحمهم الله هل النهي عن صيام يوم الجمعة 
للتحريم أما للتتريه ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي للتزيه وحعلوا قوله 
صلى الله عليه وسلم (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) وكقوله 
صلى الله عليه وسلم ( أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر 
يومأ ) قرينة على صرف النهي عن التحريم للتتزيه. 

وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن النهي للتحريم لأنه الأصل 
واحتج ما ذكر المؤلف رحمه الله . 





۳ - وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة: إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ) . 


هذا حبر متفق عليه . 


قال البخارئ رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا 
أي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به . 

وقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو 
معاوية عن الأعمش ح وحدثنا جى بن ييى واللفظ له قال حدثنا أبو 
معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به» ورواه أبو 
داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وقال أبو عيسى حديث حسن 
e‏ 

والحديث يدل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام سواء كان 
ES‏ ار 701 
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۶٤‏ - وعنه أيضاآ رضي الله عنه أن رسوك الله 
لك اله OTT CIE‏ 
تصوموا ) . 

هذا الخبر رواه الخمسة وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن 


يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة . 
ورواه عن العلا جمع منهم الثوري والدراوردي وأبو عميس وزهير 
بن محمد وغيرهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولكن ضعفه 
الإمام علي بن المديئ وأحمد بن حنبل وأكثر الحفاظ وقالوا بأن العلاء 
وهم فيه والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على حلافه» 
أما العلاء فقد وثقه جمع من الحفاظ وصحح له الإمام مسلم عدة أحاديث 
عروياته عن أبيه» ووثقه الترمذي وغيره. 
وأما كون الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على 
حلافه فهذا قد رده الإمام أبو داود رحمه الله في سننه وقال ليس هذا 
عندي بخلافه» والمقصود بالأحاديث الى على خلافه كحديث أبي هريرة 
في الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم ( قال لاتقدموا رمضان بيوم 
ولا يومين ) . 
مفهومه أنه يجوز تقدمه بغير ذلك ولكن قد يقال إنه ليس لهذا العدد 
مفهوم لأن المقصود النهي عن سبق رمضان بيوم أو يومين أو أكثر لحال 
رمضان وهذا قول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه . 


كتاب الصيام < 8 53 


OL‏ ركه اده ل ان 
صيام شعبان أو أراد أن يصوم فرضاً أو نذراً فلا مانع حينئذ أن يصوم بعد 
اقضاك. شعان لن وف ات لاا أن صخر اللرء اف 
شعبان فإذا انتصف شعبان شرع بالصوم ليصله برمضان وأما ماعدا هذه 
الصورة فلا مانع من الصيام مطلقاً فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يستكثر من الصيام في شعبان ولم يكن في صومه أكثر منه في شعبان إلا في 
رمضان كما تقدم في حديث عائشة . 

ناذا ا کل على ها د كرا لم يكن مخالفا ادحا يك 
الأحرى ولكن حمله جماعة من أهل العلم على ظاهره وقالوا إذا اتتصف 
ميلك اللا عافن لكين 2 اسر بهذا كان مقاط وري 
بأحاديث كثيرة تدل على حلاف هذا القول . 


كتاب الصيام 1 2 5 


ه- وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصوموا 
يوم السبت , إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد 
احدكم إلا لحاء عنب» اوعود شجرة فليمضغها ) . 

رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال 
أبو داود هو منسوخ . 

هذا الحديث جاء من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
TT‏ 

وجاء قي بعض طرقه عند النسائي عن خالته الصماء وق رواية عند 
النسائي أيضاً عن عمته الصماء . 

ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل سال م ل 

فالحديث فيه احتلاف كثير يدل على اضطرابه قال الإمام a‏ 
وكان يى بن سعيد يأبى أن يحدثيئ هذا الخبر وقال الإمام الأوزاعي رحمه 
الله م نزل نكتمه حي انتشر . وقال الإمام أحمد . الأحاديث كلها مخالفة 
لحديث عبد الله بن بسر. 

وقال الإمام مالك هذا الحديث كذب . 

E‏ لا ا ا رسا فاك 


ال ل لور ا ع ا 





حالته وتارة عن عائشة والطريق واحد والمخرج واحد فدل على اضطرابه 
ودل على نكارته أما نكارة متنه فإن الخبر يدل على منع صيام يوم السبت 
ولو كان قبله يوم أو بعده يوم إلا في الفرض لقوله 1 إلا فيما افترض 
عليكم ] . 

قال الإمام أحمد والأحاديث كلها على خلافه فقد جاء في صحيح 
الإمام مسلم عن أبي أيوب أن البي صلى الله عليه وسلم قال : من صام 
رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) . 


والغالب قي هذه الست أن يوافق أحدها يوم السبت وقد استحب 
أهل العلم صيام ست من شوال متتابعه» وأيضاً لم يقل البي صلى الله عليه 
وسلم ( وأتبعه ستا من شوال إلا يوم السبت ) وتأخير البيان عن وقت 
الحاحة لا يجوز . 

ومن الأدلة الدالة على حواز صيام يوم السبت ما حاء في الصحيحين 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الصيام صيام داود كان 
يصوم يوما ويفطر يوما ) واليقين حاصل ههذا الحديث أنه يوافق يوم 
ا 

ري اكه ل رو !السكان شاع E‏ 
الجمعة فدخل عليها البي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة فقال : 


كتاب الصيام > 3 3 


أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا ( يعني السبت ) قالت : لا 
قال إذاً أفطري ) . 

فهذا الحديث صريح بجواز صيام السبت بغير الفرض» فإن قال قائل 
آلا بمكن حمل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تصوموا يوم السبت ) على 
الاستحباب فالجواب» لا يمكن هذا لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل 
فالنصوص متواترة عن البي صلى الله عليه وسلم في جواز صيام يوم 
ات راع ضام قله يونا أو 1 يع ع أرقا رن لتر نعل عام م 
السبت يحتاج إلى دليل قوي ومثل حبر الباب منكر من حيث الإسناد 
وباطل من حيث المتن» وأكثر الحفاظ على إنكاره كالأوزاعي وييى بن 
سعيد بل قال مالك هذا كذب وأنكره الإمام أحمد وغير هؤلاء من 
لاط ال أو عدا و غرره مدر ما 

فإن قال قائل لادا لا حمر الخير على من افر د السيت فتقول فك قال 
بهذا بعض الفقهاء ولكن مما يرد هذا قوله في الحديث ( إلا فيما افترض 
عليكم ) فأفادت هذه الحملة النهي عن صيام يوم السبت ولو كان قبله 
يوم أوبعده لأن الحديث لم يخصص إلا الفرض والخلاصة أن حديث الباب 
ع مجع وما يدل أيضا على كار نه ماد كره المولف بجنا : 
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45- وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم 
من الأيام يوم السبت, ويوم الأحدء وكان يقول : (إنهما 
يوما عيد للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم ) . 


هذا الخبر رواه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن 
محمد بن عمر عن أبيه عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنهما . 

وعبد الله بن محمد وأبوه قد روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في 
ثقاته ومن ثم صحح لما الإمام ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

والحديث يدل على حواز صيام يوم السبت بل يدل الخبر على 
استحباب ذلك مخالفة لليهود فإِهم يعظمون يوم السبت والأحد 
ويجعلونمما عيداً لحم ومعلوم عندنا أن العيد لا يشرع صيامه فشرع لنا 
مخالفتهم وصيام هذين اليومين فدل هذا الخبر عن نكارة حديث الصماء . 
وأم سلمة رضي اله اعنها أدرى ارال البي صلى الله عليه وسلم من 
الصماء . 

ار لا TIT‏ اث اده 
للشارع ومن ثم يقول صلى الله عليه وسلم ( وأنا أريد أن أحالفهم ) 
فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على مخالفة أهل 
الكتاب يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لأن المشايمة في الظاهر تورث 
ادق الباطن ) . 
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ومن هنا شرع لبميع المسلمين مخالفة اليهود في أعيادهم وجميع 
أحوالهم ومن تشبه بقوم فهو منهم كما حاء هذا في مسند الإمام أحمد من 
طريق عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن حسان بن عطيه عن أي منيب 
الحرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به . 

قال شيخ الإسلام ر حمه لله في الاقتضاء إسناده جيد وظاهره يقتضي 
كفر المتشبه ممم وأقل أحواله التحرجم . 

إا ا ا لعاف شرك هري يما أن 
يعتر بده وشرع به مد صلى الله عله وسلم وألا يشاههم فإن 
مشاكتهم قد تورث مودقم والعجيب أن الكفار لا يرضون بأي حالة من 
الأحوال مشاية المسلمين ومع هذا جحد بعض المنتسبين للإسلام يتشبه بهم 
وبريهم وما يختصون به في بلاد المسلمين إما افختاراً بذلك وإما تقصدا 
لإضلال غيره وقد جاء تي صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي 
لله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أبغض الرجال إلى الله 
ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية .. الحديث ) . 

الشاهد قوله [ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية 


فم حلب لااد المسلمين فاس الكفار فهذا من ابع ال جال إلى 
الله حل وعلا كذلك يحرم تأحير من يبيع في انحل ملابس الكفار أويعين 
على نشر تعاليم دينهم أوما كان من خصائصهم . 
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٧۷‏ - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 


النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن صوم يوم 
عرفة بعرفة ) . 
رواه الخمسة إلا الترمذي رووه كلهم من طريق حوشب بن عقيل 


عن مهدي الحجري عن عكرمة عن أبي هريرة . 

والخير صححه ابن خزيمة والحاكم ولكن قال : العقيلي رحمه الله في 
كتابه الضعفاء في ترجمة حوشب بن عقيل لايتابع عليه وحوشب وتقه 
وكيع وأحمد وابن معين والنسائي والحديث ضعفه غير واحد وأعلوا الخبر 
مهدي الهجري وأنه لا يعرف فمثله لا يحتمل تفرده بهذا الخبر وإن ذكره 
ابن حبان في ثقاته» ومن ثم احتلف الفقهاء رحمهم الله في صوم يوم عرفة 
بعرفة بعد اتفاق أهل العلم على فضيلة صيام يوم عرفة لغير الحاج فقد 
تقدم في أول الباب حديث أب قتادة أن البي صلى الله عليه وسلم سكل 
عن صيام يوم عرفة فقال ( يكفر سنتين السنة الماضية والسنة القادمة ) 
فقد أذ بعض الفقهاء بعموم حديث أب قتادة فرأوا مشروعية الصيام في 
يوم عرفة للحاج وغيره وأصحاب هذا القول لما ضعفوا وتيقنوا ضعف 
حديث أبي هريرة وصحة حديث أي قتادة أحذوا بعموم حديث أبي قتادة 


وهذا القول الأول في المسألة . 
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القول الثاني : من كان مطيقا للصيام ولا يكلفه ولا يشق عليه 
فالصيام أفضل وأما إن كان يشق عليه أو يضعفه عن الدعاء فإنه مكروه 
حينئذ وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

القول التالث : في المسألة أن الصيام حرم إن كان مسن لك 
وهذا مروي عن ييى بن سعيد وهو قول طائفة من أهل الظاهر» وهذا ما 
يذل عله عديت الات لى كان محيها فإن الأمل ف الى أن يكرت 
للتجرع ويستدل هذا القول ا ل دل الله عليه وسلم الم بصم بره 
عرفات ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أم الفضل قالت تنازع الناس 
عرنات عر كان سول ال ع ا عي روسل رعاااء رفك 
إليه بإناء فيه لبن فشرب وهو واقف على بعيره ) . 

فهذا الخبر يفيد أن البي لم يصم يوم عرفة والله يقول [ لق كان 
کُم في رَسُول الله أموةٌ حَسَنَةٌ ) . 

وما يشهد هذا القول أن عمر رضي الله عنه ( كان ينهى عن صوم 
يع ترف N‏ 2 رجا عدا ارما عن اس 
5 

وروى النسائي أيضا حديث نافع عن ابن عمر أنه سئل عن صوم 
يوم عرفة بعرفات فقال : ( لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر 
ولا عمر ولا عثمان ) . 





يقصد ابن عمر رضي الله عنهما أنك لا تصمه فهل أنت أعلم من 
هؤلاء أو أفقه من هؤلاء أو أحرص على الخير من هؤلاء » وهؤلاء لم 
القول الرابع : استواء الأمرين الصيام والفطر . 


بن الزبير وعن عائشة وعن جماعة من الأفاضل رضي الله عنهم . 
والقول الصحيح أن الصيام في يوم عرفة للحاج غير مشروع ولا 
مستحب والفطر أفضل ليتقوى على الدعاء والعبادة والله أعلم . 


5ب العام 3 | 00 


- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال 
: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( لا صام من 


صام الأبد ) متفق عليه ولمسلم من حديث أبي قتادة 
بلفظ (لا صام ولا أفطر ) . 


للدي ري صلم انر ا 
وهذا يقتضى أن يكون ابن الخنطاب ولكن الصحيح أنه من مسند عبد الله 
TT‏ 

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو 
عاصم عن ابن حريج عن عطاء أن أبا العباس الشاعر أخيره أنه مع عبد 
الله بن عمرو فذكره. وقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال 
أحبرنا عبد الرزاق عن ابن حريج به. 

وحديث أب قتادة رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن زيد 
عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أي قتادة رضي الله عنه . 

قوله [ لا صام من صام الأبد ] . 

لفظ مسلم | لا صام ولا أفطر ] فقيل عن هذه الحملة بأها دعائية 
فيكون المعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأنه لا صام ولا 
أفطر» ولا يخفى أن من دعا عليه البي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفلح 
ولا يكون إلا في تباب» وقيل المعى ( لا صام ولا أفطر ) حيث أنه لم 
يطعم وم يشرب ولم يجامع» وعلى المعنيين جميعا يكون الخبر حرج مخرج 
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الذم لمن صام الدهر وهذا بلا ريب باستثناء العيدين وأيام التشريق لأنه لو 
كان المع مع صيام هذه الأيام لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقول ( لا صام ولا أفطر ) لأن ال ل رح ل شرل 
الله صلى الله عليه وسلم بأن صيام يوم العيدين محرم وأنه باطل وقد تقدم 
أيضا أن الجمهور يحرمون أيضا صيام أيام التشريق للحاج وغيره وإنما 
احتلفوا في المتمتع إذا لم يجد الحدي . 

وقد احتلف الفقهاء فيمن صام الدهر باستثناء العيدين هل فعله 
محمود أم مذموم على مذاهب . 

المذهب الأول : استحباب صيام الدهر وهذا احتيار ابن المنذر 
رحمه الله وأصحاب هذا القول احتجوا بحديث حمزة الأسلمي وقد سبق ( 
أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أسرد الصوم 
فأذن له البي صلى الله عليه وسلم بالصيام ) . 

ولكن بمكن الإيجابة عن هذا الحديث بأن سرد الصوم لا يقتضي 
صيام الدهر فإن البي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حب يقول القائل لا 

واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم ( من صام رمضان ثم 
أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) . وقي هذا نظر لأن التشبيه 


كتاب الصيام < 2 5 


بالثواب لا يقتضي وقوع التشابه أو التناسب من كل وجه واستدلوا أيضا 
بأدلة أحرى لا يتسع هذا المقام لذكرها . 

المذهب الثاني : تحر صيام الدهر وهذا مروي عن ابن حزم 
وطائفة من أهل العلم لحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ) . 

إلا أن العلماء احتلفوا في تفسير هذا الحديث فقيل المعيئ ( ضيقت 
عليه جهنم) أي فلا يدخلها من أجل صومه فإن الصيام جنة . 

وقيل المع يدخل جهنم فتضيق عليه لمخالفة هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم لمن يصوم الدهر ( ومن رغب 
عن سنتي فليس مني ) ثم ذكر البي صلى الله عليه وسلم هدية قال : ( 
أما أنا فأصوم وأفطر ) والحديث في الصحيحين من حديث أنس . 

ا امجاب هذا الدول ا 

المذهب الثالث : أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص فمن 
كان لا يشق عليه الصيام أذن له وإلا منع منه . 

والأظهر في المسألة من حيث الأدلة منع صيام الدهر وذلك لوحوه . 

الوجه الأول : عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صام ولا 
أفطر ) يمنع من صيام الدهر . 





الدهر ضيقت عليه جهنم ) فإن هذا الحديث فيه شديد الوعيد لمن صام 


الدهر . 

الوجه الثالث : أن صيام الدهر يخالف هديه صلى الله عليه 
وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر . 

الوجه الرابع : أن البي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يصوم 
الدهر متعبدا بذلك قال : من رغب عن سدقي فليس مني . 

الوجه الخامس : أن البي صلى الله عليه وسلم ( حعل أفضل 
ا ضاء ذاو د ا ا وقد قال ا 
وسلم لعبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك . 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان 
شرعا : لزوم أحد المساحد من شخص مخصوص في وقت 
ا ( وإ حمل ليت ملاب لاس وَأَننا وأخذوا م 


E سے‎ 


مَقام إبراهيم مما وعهدنا إلى إبراهيم وَإِسْمَاعيل أن طھرا بیتی 
للطائفينَ وَالَْاكفينَ والركع السود )٠١١(‏ ) (سررة لر 

وأما السنة فقد كان الى عتلى الله عليه وسل ف العشر 
الأواخر حي قبضه الله e)‏ 

أما الإجماع فقد أجمع العلماء كما نقل إجماعهم النووي وابن 
قدامة وسبقهما ابن المنذر وابن عبد البر كل هؤلاء نقل الإجماع على 
مشروعية الاعتكاف قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم حلافا ف سنيته . 

ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد سواء كان الاعتكاف للمرأة أم 
للرجل لقوله تعالى : / وام عاكفون في الْمَسَاجِد ) . 

ويصح الاعتكاف بأي مسجدء وقد جاء حديث بأنه لا اعتكاف إلا 
في ( المساجد الثلاثة ) وهو حديث غريب معلول لا يصح إلا مرسلاً رواه 
عبد الرزاق وغيره. وأمّا قول المؤلف رحمه الله ( وقيام رمضان ) أي 


وذكر الأخبار الدالة على فضل قيام الليل وإحيائه فقيام الليل دأب 


كتاب الصيام < 5 3 


الصالحين وعز المؤمنين ورفعة في الدرحات ومكفرة للسيئات وقد قال 
البي صلى الله عليه وسلم ( نعم الرجل الصا عبد الله لو كان يقوم من 
الليل ) رواه البخاري رحمه الله من طريق الزهري عن سالم عن ابن 
عمر به . 

استفتح المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان بحديث أبي 


هريرة. 
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48- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) .هذا الخبر متفق عليه . 


قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا جى بن بكير قال أخبرنا الليث 
عن عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري قال حدثي أبو سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة به. 

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا جى بن جى قال قرأت على 
مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به . 

ورواه النسائي في السنن الكبرى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال 
أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أي هريرة وفيه ( غفر له ما 
ا 
سفيان فقد روى الحديث جمع من الحفاظ عن سفيان ورواه آخرون 
كمعمر ومالك والليث ويونس رووه عن الزهري فلم يذكروا ( وما تأخر 
) فهي زيادة غير محفوظة . 

قوله [ من قام ] . 

(من) اسم شرط جازم جحزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه 
وجزاؤه قوله إقام] هذا فعل الشرط ولا يتم جواب الشرط إلا بتحقق 
اللرة را ل عي ل قم لا ران را" 
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فإن وجد الإبعان ولم وجا الاحسات أو لیک لم يمحصل على 
ار و سوا 

والمراد بالقيام هنا قيام الليل» وقي رواية في الصحيحين ( من صام 
رمضان إعاناً واحتساباً ) . 

CE‏ نساينا بتوانه نان الإعان ف الادة 
يطلق ويراد به التصديق كما في قول الله حل وعلا [ وَمَا الت بمُؤْمن 
لَنَاآ أي ممصدق لناء أما قي الشرع : فإنه قول باللسان واعتقاد بالحنان 
وعمل بالأ ركان حلافا للجهمية فإهم. يرعمون. أن الإتمان هو المعرفة 
وخلافاً للأشاعرة فإهم يدعون أن الإيمان هو التصديق فقط وخلافا 
للمرحئة فإن الإبمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالجنان ويخرحون 
الخال 2 E‏ 

قوله [ احتساباً ] . 

الى طلا لذ حر aI‏ دا 
ولا با ولا ج ول اشكورا قال تعالى : [ وَمَنْ يَفعَل ذلك ابُتاء 
مَررْضَاة الله فسواف ثؤتيه أَجْرًا عَظَيمًا (4 1)١١‏ رالسام . 

قوله | غفر له ما تقدم من ذنبه ] . 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالمغفرة هنا غفران الصغائر دون 
الكبائر فإن الكبائر عندهم ل اتكفر إلا بالتوبة . 


كتاب الصيام < 2 3 


وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلا بن عبد الر حمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( رمضان إلى 
رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن مالم تغش الكبائر ) . 

وذهب الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إلى 
أن الحديث يعم الصغائر والكبائر» ورحح رحمه الله أن بعض الأعمال 
الصالحة لا يقتصر تكفيرها على الصغائر فقط بل تكفر حن الكبائر 
وذكر رحمه الله في كتاب الإبمان عشرة أوجه مؤيداً يما قوله فلتراحع . 

والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان والإحتساب في ذلك ويي 
الحديث ( ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) رواه 





2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل العشر أي 
العشر الأخيرة من رمضان . شد مثئزره » وأحيا ليله : 
وأيقظ أهله ) متفق عليه. 


قال الإمام البخاري حدثنا على بن عبد الله قال أخبرنا سفيان بن 


عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة به . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال 
حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور به . 

قولها [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل العشر ] . 

كان هنا تفيد الدوام والاستمرار وقد تفيد الأغلبية ولكن بالنظر إلى 
الأدلة الأحرى يتبين أن المراد بكان هنا الدوام والاستمرار 

قولها [ إذا دخل العشر ] . 

إذا ظرف لما يستقبل من الزمان » والمراد بالعشر العشر الأواخر من 
شهر رمضان فقد كان البي صلى الله عليه وسلم يخص العشر .مزيد من 
العمل . ففي هذا دليل على مشروعية تخصيص بعض الأيام بالعبادة 
والزيادة عن الوقت المعتاد في سائر الأيام فإن العشر الأواخر من رمضان 
فيهن ليلة من قبل منه فيها حاز أجرا عظيماً وثواباً حزيلاً يزيد فضل هذه 
الليلة على عبادة ثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر وعظم الله هذه الليلة 
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وذكرها في كتابه فقال تعالى : [ وَمَا أَذْرَاكَ ما لَيْلَة القذرر۲) ليلة القذر 
خَيْرٌ من ألف شَهْرٍ (") 1 وني هذه الليلة يقول الله جل وعلا [ رل 
الْمَائكة وَالروحٌ فيهًا ) والمراد بالروح هنا جبريل عليه السلام . 

فلذلك كان التي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد في 
العبادة تقول عائشة رضي الله عنها ذاكرة بعض عمله في هذه العشر تقول 
( شد مئزره ) قيل المعق ربط إزاره ليجتهد في العبادة» وقيل المعى هذا 
كناية عن ترك الجماع ليالي العشر فإن هذا الوقت وقت عبادة ووقت 
اعتكاف وليس وقت تفرغ للنساء ومن ثم رأى بعض الفقهاء مشروعية 
ترك الماع ليالي العشر تفرغاً للعبادة وليس المع عند هذا الفقيه إن ترك 
الجماع يراد بذاته وإنما يراد لمن أراد التفرغ للعبادة ولم يخش على نفسه 
الضررء أما المعتكف فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجامع المرأة 
فول اه عن ( ل المائكة والروح فيها ).ر ابترة) . 

والصحيح في قول عائشة ( شد مغزره ) أنه كناية عن اعتزال النساء ولو 
كانت تقصد أنه كان يجد ويجتهد بإحياء الليل لما قالت بعد هذا ( وأحيا 
ليله ) والواو هنا للمغايرة والعطف هنا للمغايرة ففرقت عائشة رضي الله 
عنها بين شد المتزر وإحياء الليل وليس المعن أنه صلى الله عليه وسلم يحبي 
جميع الليل وإنما يحيي معظمه وإطلاق الكل على البعض إسلوب عربي 
فصيح جاء في الكتاب والسنة الشيء الكثير» من هذا قوله تعالى ‏ الّذين 
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قال لَهُمْ الئاس إن الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ ) ر آل عمراد) . هل كل لار 
قالوا وهل كل الناس جمعوا لا إنما هم نفر يسير من جملة العالمين ولذلك 
تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يصوم شعبان كله ) 
وف أحاديث أحرى تقول ( إلا قليلاً ) » ويحتمل أن يكون المراد إحياء 
الليل كله لأنه لم يرد شيء صحيح يخالف هذا الظاهر والعلم عند الله . 

قولها [ وأيقظ أهله ] . 

في هذا دليل على مشروعية إيقاظ الأهل ليالي العشر والمراد هنا 
تأكيد الاستحباب وإلا فهذا الفعل مسنون في جميع الأيام» وعند أبي داود 
من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ( أن البي صلى الله عليه وسلم قال 
: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإنه أبت 
نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت 
زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء ). 


كتاب الصيام > 2 5 


-١‏ وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان, 
حتى توفاه الله عز وجل» تم اعتكف أزواجه من بعده). 

قال الإمام البحاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا 
الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة . 

وقال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال أحبرنا الليث به . 

وروى البخاري من طريق يونس ومسلم من طريق موسى بن عقبة 
كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (يعتكف العشر الأواخر من رمضان) . 

قولها [ يعتكف العشر الأواخر ] . 

هذا هو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب 
مع كون البي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر وكانت أزواجه 
تعتكف معه ومن بعده ومع كونه صلى الله عليه وسلم لم يدع الاعتكاف 
قط إلا أنه لم يرد حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم في فضل 
الاعتكاف وفي ذكر ثواب أهله وإنما نأحذ ثواب الاعتكاف من مدح أهله 
كما في قوله تعالى : [ وَالْعَاكفينَ 1 ومن فعل البي صلى الله عليه وسلم 
والمواظبة عليه وإجماع أهل العلم . 





واعتكاف العشر الأواحر من رمضان آكد من العمرة في رمضان 
والجمع بينهما أكمل فإن كان لابد لأحدهما دون الأخر فالاعتكاف 
أفضل لوحهين : 

الوجه الأول : أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر 
الأواخر ولم يكن يعتمر ولا يفعل البي صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل 
والأفضل . 

الوحه الثاني : أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنن 
المهجورة فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان الي يتنافس عليها 
معظم العباد في هذا الزمان» ولأن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخللاف 
العمرة يمكن أداؤها في غير رمضان وإن كانت في رمضان أفضل عند 
أكثر أهل العلم . 

EEE CC, a ES 
في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطيع‎ 
. ) الله فليطعه‎ 

قولها [ ثم اعتكف أزواجه من بعده ] . 

في هذا دليل على صحة اعتكاف المرأة وقد حوز بعض أهل العلم 
اعتكاف المرأة في بيتها دون المساحد وهذا لا دليل عليه والصحيح أنه لا 
يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد ولكن المرأة لا تعتكف إلا إذا أذن لما 
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وليها ولا وإذا أمنت الفتنة انيا وإذا كانت طاهرة ثالثاء فإذا احتل شرط 
من هذه الشروط الثلاثة لم يصح اعتكافها ويجب على المرأة إذا اعتكفت 
ف السحد أن تعرال انر حال واك جد ها حياء امم علد زرها لجال 


في حالة غير متسترة . 
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؟5- وعنها رضي الله عنها قالت : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم ( إذا أراد أن يعتكف صلى 
الفجر ثم دخل معتكفه ) متفق عليه . 

ا 
بن غزوان عن يى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به . 

وقال مسلم حدثنا ييى بن يى قال أخبرنا أبو معاوية عن جى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة به. وظاهر الحديث يدل على أن المعتكف 
يدحل معتكفه حين يصلي الفجر من اليوم الحادي والعشرين» وههذا قالت 
ل ال ل ا ا ل سسا يلف 
وحلفا إلى أن المعتكف يدحل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة الي 
يريد أن يعتكف فيها فعليه يدحل بغروب شس يوم عشرين وهذا القول 
أرحح من القول الأول وذلك لوجوه . 

الوجه الأول : أن ليلة إحدى وعشرين من ليالي القدر ومن 
الليالي الي ترجى فيها ليلة القدر فشرع إعتكافها بينما إذا قلنا أنه يدحل 
بعد صلاة الفجر من يوم إحدى وعشرين يكون قد فوت ليلة من ليالي 
القدر . 

الوحه الثاني : أنه إذا دحل ليلة إحدى وعشرين يصدق عليه 


أنه اعتكف العشر بينما إذا دحل فجر إحدى وعشرين ونقص الشهر 
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يكون حينئذ قد اعتكف ثمانية أيام والاعتكاف عشرة أيام وإن نقص 
E‏ 

الوجه الثالث : إن معن قول عائشة في حديث الباب ( دخل 
معتكفه ) . أي المكان الذي أعد لحلوس المعتكف فيه» وقد كان يوضع للنبي 
صلى الله عليه وسلم خيمة في ذلك يوضح هذا أن عائشة قالت إذا صلى 
الفجر فلو كانت تقصد بالمعتكف المسجد فلماذا تقول إذا صلى الفجر لاذا لا 
تقول إذا أراد أن يصلي الفجر لأنه دحل المسجد ونوى الاعتكاف فعلم حينئذ 
ا e‏ 
المعيئ أنه منذ هذه اللحظة نوى الاعتكاف فهذا القول ضعيف وجماهير العلماء 
على خلافه ومن زعم أن هذا الحديث صريح بهذا فقد غلط إذ لو أرادت 
ا الله عنها أن الى مكو الا عليه روسل ل يدخ المسجد ويو 
تساف إلا ا ا متكي ارما كاذ الى صلى الله 
عليه وسلم يدحل معتكفه وينوي الاعتكاف بعد صلاة الفجر لماذا لم ينو حين 
دحل المسجد كل هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف من قبل 
ولكنه يحيي معظم الليل أوكله بالصلاة والعبادة والتهجد فإذا صلى الفجر 
دخل المكان المعد للاعتكاف ليخلو بربه جل وعلا . 

ELIE,‏ شطروعية الاشتكاف؛ ويه دليل أيطا غلل أن 
امكف خد لنفسه. مكانا عاضا وذلك ليخلو بره ولكى لا عور اجا 


ين اال لا ا ا ال من يريك زيارية من اله . 
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۴۳- وعنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( ليدخل علي رأسه وهو في المسجد ‏ 
فارحله . وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة»ء إذا كان 

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث 
بن سعد عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا جى بن جى قال قرأت على 
مالك عن الزهري به . 

وفي الحديث فوائد منها . 

الفائدة الأولى : جواز إخراج المعتكف بعض بدنه وأن هذا لا 
يؤثر على الاعتكاف لقولها (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليدخل علي رأسه) . 

وقد أحذ من هذا بعض الفقهاء أن من حلف ألا يدحل بيت فلان 
من الناس وأدخل بعض جسده فإنه لا يحنث . 

الفائدة الثانية : حواز اشتغال المعتكف بترحيل الرأس وأن هذا 
الفعل لا يناف هيئة الاعتكاف فإن النظافة مطلوبة وإن كان المرء معتكفا . 

الفائدة الثالثة : جواز غادثة المعتكف لأهله وذلك ليقضوا 
حوائجه ويفعلوا مصالحه أو غير ذلك من المصالح العامة والخاصة. 
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الفائدة الرابعة : حواز تخصيص بعض الزوجات ,مثل هذا الفعل 
فإن عائشة رضي الله عنها قد احتصت بالترحيل علما أن ا 
بالاعتكاف قد انقطع فلذلك من له أكثر من زوحة واعتكف واحتاج 
شيائله أن حم احدى EE‏ 

الفائدة الخامسة : أن المعتكف لا يخرج إلا لما لابد منه وجاء 
في رواية ( لا يخرج إلا لحاجة الإنسان يعي البول والغائط » ويلحق يما 
ما يحتاج إليه المرى وقد احتلف الفقهاء رحمهم ا 
ويشهد جنازه . 

القوك الاوك ١‏ حقانت طائفة لا عرد م بضاءولا فيد جارة مطلفا 
وإن كانت الحنازة لأحد الأبوين أوكليهما فإن حرج بطل اعتكافه . 

القول الثاني : وقالت طائفة يخرج للحاحة وهو قول للإمام 
أحمد وهو مروي عن جماعة من الصحابة احتاره جمعْ من المحققين لأن 
البي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحاجة فقد جاء في الصحيحين عن 
صفية وذلك في قصة بحيئها للبي صلى الله عليه وسلم ( وهو معتكف 
فلما انقلبت لتذهب إلى بيتها خرج معها ) . 

والحديث صريح بجواز الخروج من المعتكف 500 
حرأ أحد على حرم الي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حرج التي صلى 





حنازة من له حق عليك أولى من هذا . 

القول الثالت : إن اشترط أن يخرج للحاحة خرج وإلا فلا 
يخر ج وهذا المشهور من مذهب الحنابلة وهذا ضعيف لأن قضية الاشتر اط 
لا أصل لما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة فقد 
قال 0 لله في الموطأ لم أسمع من أحد من أهل العلم 
مكار دن رهه الله ت الاشتراط بدعة وهذا الحق فلو كان 
الا شراط امذروعا لقن عن البى صلى الله عليه وسلم فقد كان حرج 
ا 
ا وهذا هدي ا ر 
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4- وعنها قالت : السنة على المعتكف أن 


لايعود مريضاً ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا 
يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه ولا 


اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . 

هذا الخبر رواه الإمام أبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به . 

قال أبو داود عقبه غير عبد الرحمن لا يقول فيه من السنة وحعل هذا 
الخبر من قول عائشة . 

والخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الليث بن سعد عن 
عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان 
ا ال ا ل ا ل GP‏ ا 

ولكن قال الإمام البيهقي في المعرفة قوله ومن السنة من قول من 
دون عائشة» فقالت طائفة هذا من قول الزهري وقال آخرون هذا من 
قول عروة فقد روى سفيان عن هشام بن عروة عن عروة من قوله ورواه 
سعيد بن عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( لا 
اعتكاف إلا بصوم ). 

وهذا كله يوضح لنا أن قوها في الحديث من السنة ليست محفوظة 


وأا مدرحة أيضا وهذا احتيار الإمام الدارقطئ رحمه الله . 
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فعليه لا يمكن الاحتجاج هذا الخبر على منع المعتكف من عيادة 
المريض وتشييع الجنازة ولكن ليس معن هذا أن المعتكف كلما سمع بجنازة 
حرج وتبعها هذا غلط إنما يتبع حنازة من له حق عليه كأحد الوالدين أو 
ابن أو عم أو عالم له نفع للإسلام والمسلمين مثل هؤلاء تتبع جنائزهم 
ويعاد مريضهم . 

وأما قولها [ ولا يمس امرأة » ولا يباشرها ] . 

فهذا صحيح فإن المعتكف لا يمس امرأة ولا يباشرها لقول الله ! وَل 
َُاشْرُومُنَ واش عاكفون في الْمَساجد ) . يرن . 

ولذلك قال الحبر عبد الله بن عباس إذا جامع المعتكف بطل ( اعتكافه ) 
رواه ابو بكر بن أي شيبة بإسناد صحيح فقد رأى ابن عباس أنه يفسد 
خا و إذا اراد لاغ داف فإنه يستائق من اد 

وأما قولها [ ولا اعتكاف إلا بصوم ] . 

هذه القضية باق عنها إن:شاء الله على جات :ابن عباس . 

وأما قولها [ ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ] . 

المراد بالجامع هنا الذي يجمع فيه وليس المراد بالجامع الذي تقام فيه 
الجمعة فهذا وإن شرطه الإمام مالك إلا أنه أحذ هذا الحكم من أدلة 
أخرى لآن مالا رک الله الا ری ارو من السجد أبذا الا لايد مه 
أما كونه يعتكف قي غير مسجد جامع ثم يخرج يؤدي الجمعة فهذا ينهى 
عنه الإمام مالك ويرى أنك تعتكف قي مسجد تقام فيه الجمعة حي لا 
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تخرج ولكن حالفه بمذا الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد فرأوا حواز 
الاعتكاف قي مسجد لا تقام فيه الجمعة إذا كانت تقام فيه الجماعة ورأوا 
أيضا أن المعتكف يخرج يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة ولكن هل يبادر 
إلى الصلاة أم يتأحر لملا يطول حروحه فيه قولان للفقهاء : 

القول الول : أن يدف كر اا الواردة فى فصر 
التبكير إلى صلاة الجمعة . 

القول الثاني 1١‏ ا ا اد ليد بكر د 
معتكفه وإنما رحص له للحاحة والمقصود يتم إذا صلى الجمعة وهذا القول 
أثرف للغوات رين الفول الأول وق دل عاتشة ر ولا اعكاف الى 
مسجد حامع) دليل على حواز الاعتكاف في جميع المساحد وهذا 
الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم قال تعالى : و رانم عَاكفون في 





كتاب الصيام 


هوه"- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المعتكف 
عام الات كله على EOS‏ 


رواه الدارقطي في سننه والحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن 
محمد الرملي عن محمد بن بيى بن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن أبي سهيل عم مالك بن أنس عن طاووس عن ابن عباس به . 

قال الإمام الدارقطئ رفعه هذا الشيخ يعن الرملى وغيره لا يرفعه 
قال ابن القطان وعبد الله بن محمد الرملي لا أعرفه» وقال البيهقي 
والصواب وقفه ورفعه وهم وهذا هو المحفوظ أي وقفه وأنه من قول عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما . 

وهذا الحديث يدل على عدم لزوم الصوم للمعتكف وهذا قال الإمام 
أحمد والشافعي رحمهما الله وقال مالك وأبو حنيفة يلزم الصيام 
للمعتكف وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله وذكر قي زاد المعاد أن هذا 
احتيار شيخ الإسلام ولكن الموجود في الفتاوى أن الصوم ليس شرطا 
للإعتكاف والقول الأول هو الصحيح لأن البي صلى الله عليه وسلم قد ( 
اعتكف عشرا من شوال ) والحديث متفق على صحته » وقد ذكر الإماء 
البغوي رحمه الله في شرح السنة أنه يدحل في العشر الأول يوم العيد وهذا 
لا صيام فيه وعلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف بدون صيام وأيضاً + 
ينقل أحد من الصحابة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه أوجحب الصوم 
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بالاعتكاف فدل هذا على عدم لزومه وأن الاعتكاف يصح بدون صوم» 
وقد احتلف الفقهاء رحمهم الله ف أقل مدة للاعتكاف» فقال بعض أهل 
العلم ليس لأقله مدة فمن دحل المسجد ونوى الاعتكاف أجر بمذا ولكن 
يشكل على هذا القول أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مسلم فجعل 
البي صلى الله عليه وسلم هذا من الرباط ولم يجعله من الاعتكاف ولكن 
لقائل أن يقول الاعتكاف نوع من أنواع الرباط فكل اعتكاف رباط 
كر اط كاف رهد اطول رار وكات أرق يله رياظا ران 
لى صلل الله عليه وسلم ها قل فلي لاع كاف فذلكى الاعتكاف. 
ولذلك قالت طائفة أخحرى إن أقل الاعتكاف يوم وليلة أما إذا كان أقل 
من يوم ولك بسحي راطا ودليل القائلين بيوم وليلة حديث عمر في 
الصحيحين أنه قال للبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ( إبي نذرت 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له رسول الله أوف بنذرك ) . 
ااا و وا ار ده اذل 
الاعتكاف» وأما أكثره فليس له منتهى ولكن أفضل أنواع الاعتكاف 
العشر الآواخر من رمضان والاعتكاف سنة باتفاق أهل العلم ولا يجب 
إلا إذ جعله الإنسان على نفسة كما قال:ابن عباس ١‏ إلا أن يجعله على 
نفسه ) يعي بالنذر فحيتكذ يازم الاعتكاف وإن نذر الصوم معه لزم الصوم 


كتاب الصيام > 5 3 


لعموم خبر عائشة في صحيح البخاري ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) 
وهذا الندر طاعة عب الزفاء به الأ ان يثى عليه تعجر عنه ا تحهد يكفر 
عن ذلك على القول الراحح لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال (كفارة النذر كفارة بعين) وهذا الحديث 
الوفاء به ولكن يجب عليه أن يكفر عن نذره وهّذا قال الإمام أحمد 
واحتار هذا القول ابن القيم في تمذيب السنن» واحتلف العلماء فيما لو 
تدر ارا بارمه فعله آمل فل ب كآن يفول الله علو در أن لل الى 
لحي فلم يف هذا النذر فحلق لحيته يقول بعض أهل العلم لا كفارة عليه 
لأن هذا أمر واحب عليه في أصل الشرع وعن أحمد رهه الله عليه 
الكفارة وهذا الأظهر وذلك لعموم الأدلة والحقيقة أن هذه المسألة داخله 
بعموم حديث عائشة من (نذر أن يطيع الله فليطعه) والنذر في إعفاء 
اللحية نار طاعة وإن كان واجبا فق أضل الشرع فلرامه أن يكر اعن ينه 

والمقصود أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه بالنذر 
فحينئذ يلزمه الوفاء . 


كاب العام 0 


5- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رجالا 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة 
القدر في المنامء في السبع الاواخر, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( أرى رؤياكم قد تواطات في 
السبع الأواخر ) فمن كان متحريها فليتحرها في 
السبع الاواخر ) متفق عليه . 

قال البخارري رجه انه دنا عبد الله بن بو سيف قال اخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر به وقال مسلم رحمه الله حدثنا يجى بن يحيى قال 
قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر به . وقد جاء عند أي داود من 
طريق أبي موسى بن عقبة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن حبير عن 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ( هي ف 
كل رمضان ) . 

ولكن هذا الخبر معلول أعله أبو داود وغيره فقد رواه سفيان وشعبة 
عن أبي إسحاق موقوفاً على عبد الله بن عمر وهو ينقل لنا في حديث 
الباب عن البي صلى الله عليه وسلم بأنها في السبع الآواخر فيحمل قوله 
على أحد ثلاثة أوجه . 

الوجه الأول : لعل ابن عمر قال هي في كل رمضان قبل أن 
يعلم بهذا الحديث. 
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الوحه الثاني : سلك بعض أهل العلم مسلكا آحر فقال لعله 

الوحه الثالث : لعل مراد ابن عمر بقوله هي في رمضان العموم 
الآواخر ولا يبعد أن يكون مراد ابن عمر الرد على من قال هي في شعبان 
أومن قال هي في كل العام فأراد شمر راك يوضح أن ليلة القدر لا 
تكون إلا في رمضان وهي أيضا في العشر الآواخر. 

قوله [ أن رجالا من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم ( أروا 
ليلة القدر في المنام ) ] قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لم أقف على 
تسمية أحد من هؤلاء الرحال والحقيقة أنه لا حاحة بنا إلى معرفة أسعائهم 
ولو كان للأمة حاحة إلى معرفة أسماء هؤلاء لأبرزهم لنا عبد الله بن عمر 
الذي ين أن ر اا ليلة القدر ا فى لسسع اا 

ففي ذلك بعض الفوائد  :‏ 

الفائدة الاولى : أن الصحابة تواطأت رؤياهم على أما في 
السبع الآواحر ومن ثم قال غير واحد من أهل العلم بأن أرجى ليالي القدر 
السبع الآواحر وأرحاها ليلة سبع وعشرين . 

الفائدة الثانية : فيه أن ليلة القدر ترى في المنام وقد ذكر شيخ 


الإسلام أنما ترى في اليقضة كأن يرى الإنسان أنوارا وحيرا وما يتبع ذلك 
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ولليلة القدر علمات كأن تكون ليلتها لا حارة ولا باردة ومنها أن تخرج 
الشمس في صبيحتها لاشعاع لما وأما قول بعض الناس بأن الكلاب 
لاتنبح في ليلتها فهذا قد قاله بعض أهل العلم ولا دليل عليه . 

الفائدة الثالتة : أن الرؤيا إذا تواطأت على شيء فهذا دليل 
على صدقها والرؤيا تسر المؤمن ولا تغره فالمسلم يستفيد من الرؤيا ولكن 
فى يت دعا عند الله إلا ذا افرها الى اص الله عليه روسك وهدا 
انقطع مموته صلى الله عليه وسلم ولكن كم من إنسان استفاد من الرؤيا 
إما موعظة يتعظ ها أو غير ذلك وقد قال البي صلى الله عليه وسلم ( لم 
يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ) رواه مسلم 

قوله [ أرى رؤياكم قد تواطأت ] . 

أرى بضم الهمزة أي أظن والظن نوعان : ظنْ .معن اليقين كما قال 
تعال : 3 الذي َون ألم ملقو رهم ) أي يستيقنون أهم يلاقو 
رقم الو ع الان الط عى الك .. 

تعريف الظن : هو تحويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر . 

ويجوز ضبط هذه الكلمة .معين أرى وذلك بفتح الهمزة فيكون المعئ 
أعلم رؤياكم والأول هو الأشهر عند أهل العلم . 
قوله [ فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الاواخر ] . 





أي فمن كان منكم يتحرى ليلة القدر ويتحرى القيام فيها ويتحرى 
الذعاء فيها وقيام لدف فعليه باالجد والاجتهاد بالسبع الأواخر م 


أربعين قولاً سردها كلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقي بعضها 
تقارب يمكن ضم قول إلى قول وبعض هذه الأقوال شاذة بل باطلة كقول 
و وقول ا ا السةإرهنا فول باطل أيضاء 
وكذلك من الأقوال الباطلة أنما ليلة النصف من شعبان فهذه لا دليل 
غليها لا من الكنات ولا ”من الا ولا من فول ضاحب ججاء غنه بإسناد 
E‏ 

وأكثر أهل العلم على أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين وكان 
أبي بن كعب يحلف على هذا والأثر عنه رواه مسلم في صحيحه . 

واحتج الجمهور لقومم نما ذكره المصنف في الباب من حديث 
معاوية بن ابي سفيان . 
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۷- فعن معاوية بن 0 سفيان رضي الله 


ليلة القدر ( ليلة سبع وعشرين ) . 
وهذا الخبر رواه أبو داود في سننه فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال 


حدثنا أي عن شعبة عن قتادة قال معت مطرّفا يحدث عن معاوية . 
ورواه الطبراني والبيهقي كلاهما من طريق شعبة به . 

ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن عفان» والبيهقي من طريق أب داود 
الطيالسي عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية من قوله وهذا هو 
امحفوظ وعليه لايصح الاحتجاج بالخبر على تعيين ليلة القدر والحق في 
هذه المسألة أن يقال إن ليلة القدر في أوتار العشر وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين وهل هي محدّدة في هذه الليلة على مر السنين أم أنما تنتقل ذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أنما في ليلة واحدة ولا تنتقل وقال آخرون إن ليلة 
القدر تنتقل فقد تكون في هذا العام ليلة مس وعشرين وق العام الثان 
ليلة سبع وعشرين وني العام الثالث ليلة تسع وعشرين وهذا القول أقرب 
إلى الدليل فإن قيل لاذا ل يعلمنا البي صلى الله عليه وسلم بتعيينها . 

فالجواب : للا يتكل العباد على هذه الليلة ويدعوا العمل في 
سائر الشهر فلذلك من الحكمة العظيمة أن العباد لا يعلمون تعيينها عن 
طريق النص ليجتهدوا ويضاعفوا الجهود في العبادة والدعاء لعلهم يصيبوتًا 
لأن من أصاب ليلة القدر فقد أصاب خيرا ع ادي وغيرهما 


+ 
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من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن البي صلى 
لله عليه وسلم قال : ( من قام ليلة القدر إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه ) وقد قال تعالى : و ليلة القدر خير من ألف شَهْر (") 1 . 

فمن تقبل منه في ليلة القدر فعبادة ليلة واحدة تفضل عبادة ألف 
شه ودل اه وثمانون ا واربعة اسه فيد ثواب كبير وأحر عظيم 
ا غير قفا غ ف موا اوا قال مياد لل ل الله 
عليه وسلم أخبرن بعمل يدخحلئ ال محنة ويباعدن عن النار فقال له صلى 
الله عليه وسلم : ( لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من 
و عليه وعدا الي ا مدي ف ا ا 
صحيح . وخالفه الدارقطئ وذكر أن الصحيح في هذا الخبر رواية حماد 
بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ . 


5ب العام حر ظ € 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت 
يارسول الله » ( أرأيت إن علمت أي ليلة القدر . ما 
اقول فيها ؟ قال : ( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو 

هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود . 

والحديث رواه الترمذي من طريق حعفر بن سليمان الضبعي عن 
ل ان ا ال N‏ ع اسك و رو لاد عر 
طريق وكيع عن كهمس بن الحسن به . وقد صححه الترمذي رحمه الله 
وفيه نظر فإن عبد الله لم يسمع من عائشة قاله النسائي والدارقطئ . 
عن سليمان بن بريدة عن عائشة به 
الحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين ولم يخرحاه وسكت عن 
ذلك الإمام الذهيبي رحمه الله. 

وقي هذا نظر فالحديث ليس على شرط الشيخين وفيه احتللاف كثير 


قولها [ أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ] . 





فيه علو همة الصحابة رضي الله عنهم وخاصة عائشة رضي الله عنها 
حيث تسأل عن دعاء تدعو به في ليلة القدر وعائشة عندها علم عظيم من 
کی ا ا وتحفظ عائشة رضي ا 
الكثير من الأدعية وهذا لايخفاها ولكنها تريد 0 5 لخيري الدنيا 
والآخرة تدعو به في ليلة القدر فأرشدها البي صلى الله عليه وسلم إلى 
سؤاها وأعلمها .ما ينفعها والحديث لو صح صريح بالرد على من زعم بأن 
ليلة القدر قد رفحت إد لو كانت ليلة القدر قد رفحت لقال صلل الله عليه 


وسلم لعائشة لا حاجة إلى معرفة هذا فإن ليلة القدر قد رفعت وتأخير 
البيان عن وقت الحاحة لا يجوز ولذلك الذي عليه عامة الصحابة وأئمة 
التابعين أن ليلة القدر م ترفع بل ھی مو جحوده ف رمضان وتحديد هذا 
بليالي العشر وأرحاها بالأفراد وأرجى هذه الأفراد ليلة سبع وعشرين . 


قولها [ ما أقول فيها ] . 
تريد بذلك دعاء جامعا لأنه لايخفى على مثلها دعاء تدعو به ثم اعلم 


أنه ليس لليلة القدر دعاء مخصوص لا يدعى إلا به . بل يدعو المسلم .ما 
يناسب حاله وكل بحسبه ولكن أفضل الأدعية في ليلة القدر الأدعية 
الجامعة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه في مقامات 


كثيرة وأحوال خحاصة وعامة . 





را ل لسر ان الدع ف له ادر كان متروفا ا مشيورا 
عند الصحابة رضي الله عنهم وقد جاء في الصحيحين من حديث الزهري 
غن أن لاان عل ھی عن أن هھ ران الى صلى الله عليه و 
قال : ( من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 

قول [ من قام ليلة القدر ] . 

أي قام يصلي ويدعو » وقي هذا دليل على مشروعية الإكثار من 


قوله [ قولي : اللهم إنك عفو ]. 
فيه إثبات صفة العفو له سبحانه وتعالى . 


قوله [ إنك عفو تحب العفو ] . [' 

فيه إثبات صفة المحبة لله وقد قال تعالى ( قل إن كنْكُمْ تُحبُون الله 
انبعُوني يُحْببْكُمْ الله ) وقال تعالى : [ يُحبّهُمَ وَيُحبُوئَةُ ) وأهل السنة 
بيه لتر مه العفو ب سف لح ل عا إلا ا ويل 
تعطيل فلا يحرفون ولا يكيفون ولا بمثلون ولا يعطلون بل يؤمنون بأن الله 
ا ا و ا ترك ار للق د اله اضيا 
معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قال رحمه الله : 
لا ته وة يغيفانا إن ا E‏ الاويان 
كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان 


من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهر اليه ا 






كتاب الصيام 


أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإبمان 


قوله [ فاعف عني ] . 

ني ع اه تيك للد إذا دعا أن عرسا إل الله عل 
وعلاً بالصفة المناسبة لدعائة فإذا أراد المغفرة يفول يا غفور اغفر لى ويا 
عفو أعفو عب وإذا أراد العزة يقول يا عزيز أعزني ولابن القيم رحمه الله 
كلام مفيد حول هذه القضية أفاده ف حلا الأفهام ف الصلاة على خير 
الانام . 





8- وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاتة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) . متفق عليه . 


قال البحارى رحمه الله حدثنا أبو الوليد' قال حدنا شعبة قال ارتا 
عبد الملك بن عمير قال معت قزعة يحدث عن أبي سعيد . 

وقال مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حرير عن عبد 
الملك بن عمير به ولفظ مسلم ( لا تشدوا الرحال ) بلفظ النهي ورواه 
البخاري ومسلم أيضا من طريق سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به . 

وقي الباب حديث بصرة بن أبي بصرة الغفاري رواه أحمد بن حنبل 
في مسنده ومالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح ( أنه 
لقي أبا هريرة راحعا من الطور وقال لو علمت أنك تذهب إلى الطور 
منعتك ثم استدل عليه بحديث الباب وفيه أن إعمال المطي وهذا كناية عن 
السفر يحرم لبقعة معينة تقصد لذاها إلا البقاع الثلاث المستثناة بالحديث . 

قوله [ لا تشد الرحال ] . 

هذا حبر .معن النهي يؤيد هذا لفظ الإمام مسلم [ لا تشدوا 
الرحال | . 





والنهى هنا للتحريم كما هو قول الإمام أحمد واختار هذا أبو محمد 
ل ايك 
عظيم بسبب فتياه .ممنع شد الرحال إلى القبر النبوي فقد قام عليه أعداؤه 


و حصومه . وبلعوه وضللوه بسببا هذه القضية وسعوأ بسجنه حى 


£ 


سجن واوذي وعدب وهات ف ا الله نافد حاهد ف ا 
علما وشعارا لأهل البدع الضالين فلا تكاد جحد سنيا يبغض شيخ الإسلام 


ع 


او يعاديه . 

قال ابن الوردي يرثيه : 
عثا في عرضه قوم سلاط هم من نثر جوهره التقاط 
تقي الدين أحمد خير حبر حروق المعضالات به تخاط 
توي وهو محبوس فريد وليس له إلى الدنيا انبساط 


وقد زعم المحوّزون لشد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة أن النهي في 
الحديث مخصوص .عن نذر على نفسه الصلاة في غير المساجد الثلاثة . 

وقال الخطابي . اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان 
من الصلاة في البقاع الى يتبرك يما أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير 
هذه المساحد الثلاثة . 





وقال بعضهم : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة . 
وهذه أقاويل ليس عليها دليل ولا تساعدها لغة وفيها تكلف . 


والقول الأخير يرده حديث أبي بصرة وقد تقدم . 

والصحيح في هذه المسألة تحر شد الرحل لبقعة معينة تراد وتقصد 
لذا ا9 المسا حك اللو رادها الله تشوينا وتعظيما . 

ومن ادعى الكراهية أو الإباحة لم يصب فالحديث ظاهر في تحر 
شد الرحال سواء كان للقبر الشريف أو غيره من قبور الصالحين على ماقي 
ذلك من وسائل الشرك ومخالفة عمل الصحابة كلهم وأئمة التابعين فإن 
قيل ما حكم شد الرحال لطلب العلم وزيارة الأقارب والتعزية وما يتبعها . 

فالجواب : أنه لا مانع من شد الرحل في هذه المسائل لأنه لا تراد 
بقعة معينة فقد كان الصحابة يشدون الرحل لطلب العلم في وقته 
ويشدون الرحل لزيارة أقاريهم في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر 
عليهم ومن هنا ذكر غير واحد من أهل العلم على قوله صلى الله عليه 
وسلم [ لا تشد الرحال ] أي إلى بقعة معينة تقصد لذاتها إلا المساحد 
اة 

فإن قال قائل ما مناسبة الحديث لباب الاعتكاف فاللجواب أن 
المناسبة ظاهرة فإن المساحد الثلاثة أفضل المساحد على الإطلاق وأفضلها 





الجا الحرام 2 المسحد البوي 2 المسحد الأقصى ‏ فان الاعتكاف ي 
هذه المساحد الثلاثة أولى وأفضل من الاعتكاف في غيرها . 

N,‏ اد عد د ان ىن 
منع شد الرحال للاعتكاف في غير هذه المساحد الثلاثة ولكن الحقيقة أنه 
لا يريد هذا وكلامه بالفتح ظاهر في بحويزه شد الرحال إلى القبر الشريف 
وغيره من قبور الصالحين وهذا حطأ والحديث ظاهر في المنع فلا وجه 
لقول الحافظ والعلم عند الله . 





كك امام :2 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
017ل كك رحدة. [ها E‏ 

فقد اطلعت على كتاب الصيام من شرح 
بلوغ المرام وهو من كلامي وإملائي فلا 


سليمان بن ناصر العلوان 


E 


11١ 


11 


11 


گن ابنى: قريرة رضى الله عة :قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » إلا 
رجل كان يصوم صوماً فليصمه) 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال 
: سمعت رسول الله صلى الله علي 
وسلم يقول : ( اذا رأيتموة فصوموا واذا 
رأيتموه فأفطرواء فان غم عليكم فاقدروا 
له ) متفق عليه 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
تراءى الناس الهلالء فأخبرت الى ا 
الله عليه وسلم أني رأيته: قصام وأمر 
الناس بصيامه ) . 

ددن اسن ا د الله ا 
أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال انی رابك الولال ققال -( 
أتشهد أن لا إله إلا الله قال : : نعم . قال ( 
أتشهد أن محمداً رسول الله : قال : : نعم . 
قال : فأذن في الناس يابلال : أن يصوموا 
00 ظ 

وعن حفصة ام المؤمنين ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( من لم يبيت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) . 





110 


111 


11۷ 


11۸ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل 
على النبي صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم . فقال ( هل عندكم شيء ) قلنا : 
لا قال : فإنى ادا ضائم ) ثم أتانا يوما آخر 
ففلنا : اهدي لنا حيس ففال(ارينيه ) 
فلقد أصبحت صائمآ ) فأكل . 


وعن شهل بن سعدن رضى الله عنف إن 
شوك الله على الله عله وسلم قال ر نلا 
براك الناس ر بر ماح حلوا الخطر ) ٠‏ 
اا الك سس الله عه فال : 
ل ا ل سل( 
تسحروا فإن في السحور بركة ) . 

وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفطر 
لرل تمر قات لم جر 
فليفطر على ماءء فإنه طهور). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : نعيعى 
الل على اله عليه مجلم عن الال 
فقا رجحل من المسلمين : فاك وا مكل 
بارسول الله ؟ فقال : (وأيكم مثلي ؟ انی 
اسك بطعمني ردي وسقي ) فلما اشر 
أت واا عن الال ول بوم ا نر 
وها تمررأوا الم لال فال :.( لدو شاحر 
الهلال لزدتكم ) كالمنكلء لهم حين أبو 


ان بوا هذا الخير م عله 





1 


1 


۸ 


+ 


N 


Ei 


IE 


1Y2 


110 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
ولال على الله عليه ام( 
لم يدع قول الزور والعلم به والجهل ء 
کی لله حاحة أن يدع طعاعة وشرانة ) 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان 
النبى صلى الله عليه وسلم بقل وهو 
صائم ويباشر وهو صائم . ولكنه كان 
CON‏ 

ا SS EL‏ 
cl IL‏ 
وهو محرم واحتجم وهو صائم) 

وعن شداد بن أوس أن إل على الله 
عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو 
حجر فى رمضان . فال ( اقطير 
الحاجم والمحجوم ). 

يعن انس بن ماللا دال راو ماكرفت 
الحخامة للضائم أن حفر ين ا طا 
احتجم وهو صائمء قمر به النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : (أفطر هذان) ثم 
ل ل E‏ 
في الحجامة للصائمء وكان انس يحتجم 
وهو صائم . / ! 

وعن عانشة رضى الله عنها رانا 
٠‏ وهو صائم ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
ل ل ل ل دم 
صومه . فإنما اطعمه الله وسقاه ) . هذا 





۷ 


05+ 


<Y 


O 


۷ 


0+ 


كتاب الصيام < 2 5 


رقم | اك د SS‏ رقم 
الحديث الصفحة 


1ا وعن أبى هريرة رضي الله غنة قال :قال ؟6 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من 
ذرعه القيء فلا قضاء عليه . ومن استقاء 
فعلية القضاء ) . 

۷“ وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى ‏ که 
عنما : أن رن ول الله لى اللة عا 
وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان. فصام حتى بلغ كراع الغميمء 
فصام الناس. تم دعا بقدح من ماء فرفعه 
حتى نظر الناس إليه. فشرب. ثم قيل له 
فد ذلك :ان بعص الاس قد ضام ,.فقال 
: ( أولئك العصاة » أولئك العصاة ) . 

oV وعن حمزة بن عمرو الاسلمىي رصي الله‎ 1A۸ 
عنه أنه قال : يارسول الله. انی أجد فى‎ 
قوة على الصيام في السفر . فهل علي‎ 
جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه‎ 
بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح‎ 
. ) عليه‎ 

8 وعن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما  53١‏ 
قال : رخص للشيخ الكبير (أن يفطر 
ويطعم عن كل يوم مسكينا . ولا قضاء 
عليه ) . 


كتاب الصيام < 5 5 


رقم | OE‏ د SOS‏ رقم 
الحديث 00 ال 
00 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء 21 

رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال : ( هلكت يارسول الله . قال : وما 

أهلكك ؟ قال وقعت على امرأتي في 

رمضان .فقال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ 

قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم 


NCE OL‏ سل اله سل 
ا 0 (تصدق بهذا) 
: أعلى أفقر منا ؟ فما بين لا بتيها 
ع و . فضحك النبي 
lS MCU‏ 
ثم قال : (اذهب فأطعمه أهلك ) . 
1Y۱‏ وعن عائشة وأم سلمة رضي الل ا ۷۱ 
أن التي صلى الله علة وسلم (كان 
ج5كا ا 


VE وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي‎ ET 
ETE صلى الله عليه وسلم قال‎ 
. ) وعليه صيام صام عنه وليه‎ 

00 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله V۸ E‏ 
عنهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل عن صوم يوم عرفة . فقال : ( يكفر 
السنة الماضية والباقية ) وسيل عن صوم 
يوم عاشوراء . فقال : (يكفرالسنة 
الماضية ) وسثل عن صوم يوم الاثنين ء 
فقال (ذلك يوم ولدت فيه وبعتت فيه 
وأنزل علي فيه) . 


كتاب الصيام < 3 5 


رقم ا رقم 

الحديث ا ٠‏ الصفحة 

۸۲ وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن‎ ٤ 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 

ا ل ا E‏ 
كان كصيام الدهر). 

110 وعن انی سعفيد ال دک رضي الله عنه 1/ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( مامن عبد يصوم يوماً في سبيل 
الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 

A^ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان‎ 1T1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم‎ 
حتى نقول لايفطر . ويفطر حتى نقول‎ 
لايصومء وما رات رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم ( استكمل صيام شهر قط إلا‎ 
رمضان» وما رأيئه في شهراكتر منةه‎ 
. صياماً في شعبان ) . متفق عليه‎ 

0١ : وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال‎ 1V 
أعرنا ب لال صلى الله اه ار‎ 
أن نصوم من الشهر تلاتة أيام : تلات‎ 
. ) عشرة : > وأربع عشرة » وخمس عشرة‎ 

652 وعن ابي هريرة رضي الله عنه. ان و‎ “٨ 
الله صلى الله عليه وسلم قال ( لايحل‎ 
) للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه‎ 

. متفق عليه وزاد أبو داود (غير رمضان ) . 

989 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء ۹۳1 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم 
النحر ) . متفق عليه . 


كتاب الصيام < 5 5 


رقم ابر يت رقم 
الحديث الصفحة 
1 وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه ۹۸ 
قال : قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم : ( ايام التشريق ايام اكل وشرب 
> وذكر لله عز وجل ) . / 
16١‏ وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ١٠١١‏ 
قالا : ( لم يرخص في ايام التشريق ان 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) . 
16 وعن ابي هريرة رضي ال ال °۲ 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا 
تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم 
> وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول ۱۰۵ 
الله صلى الله عليه وسلم: ( لايبصومن 
احدكم يوم الجمعةء إلا أن يصوم يوماً قبله 
أويوماً بعده ) . 
E CN Ll 1E‏ 
صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتصف 
شعبان فلا تصوموا ) . 1 
150 وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها آن  ۱١۸‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( 
لا تصوموا يوم السبت .> إلا فيما افترض 
عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب, 
أوعود شجرة فليمضغها ) . 
121 فسن ام سلف رمد آله ١١١ e E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان أكثر 


مايصوم من الأيام يوم السبت» ويوم 
الأحدء وكان يقول : (إنهما يوما عيد 


للم ك اا ات اال 


كتاب الصيام < 2 5 


رقم | ل د ES‏ رقم 

الحديث ٠‏ الصفحة 

۷“ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ١١”‏ 
ال على الله عل وا ( یی عن 
صوم يوم عرفة بعرفة ) . 

١١ 1 ل اال‎ ME 1EA 
قال رسول الله صلىي الله عليه وسلم‎ : 
لا صام من صام الأبد ) متفق عليه‎ ( 
ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ (لا‎ 
. ) صام ولا أفطر‎ 

16 گر انی هريرة رضي الله عنه أن رسول Y۲‏ 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قام 
رمضات اناا وا تاا عه له ماد من 
ذنبه ) .هذا الخبر متفق عليه . 

١*6 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان‎ ١ 
رسول الله صلى الله عة ولم ( اذا‎ 
دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان‎ 
) شد مئزره » واحيا ليله . وايقظ اهله‎ . 

٠۳۸ وعنها رضي الله عنها آن النبي صلي الله‎ "0١ 
عليه ولم( كان یکی الت رالات‎ 
من رمضان . حتى توفاه الله عز وجل» ثم‎ 
. اعتكف ازواحه من بعده ). متفق عليه‎ 

56> وعنها رضي الله عنها قالت كات الى ۱۳۱ 
الى الله عل ة ولم( اذا ارد إن 
acl las‏ 
متفق عليه . 

1061 وعنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله 11 
عليه وسلم ( ليدخل علي راسه وهو في 
اة فاا وكان لن ل ال 
الالاة ادا كان مغتكفا ) متفق كله . 
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وعنها قالت : السنة على المعتكف أن 
لايعود مريضاً ولايشهد جنازة: ولا يمس 
امرأة ولايباشرهاء ولايخرج لحاجة إلا لما 
لابد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا 
اعتكاف الا في مسجد جامع . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على 
المعتكف صيام إلا ان يجعله على نفسه ) . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رجالا 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أروا ليلة القدر:في المنام فى السبية 
الأواخر» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( أرى رؤياكم قد تواطأت في 
السبع الآواخر) وو كان متحريها 
فليتحرها في السبع الأواخر ) متفق عليه 
فن معاونة ين انى قان رضى الله عة 
> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
ليلة القدر ( ليلة سبع وعشرين ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت 
يارسول الله .( أرأيت إن علمت أي ليلة 
القدر › ما أقول فيها ؟ قال : ( قولي : 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) . 
وعن ECE‏ ا 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:( لاتشد الرحال إلا إلى تلاتة مساجد : 
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى ).متفق عليه . 
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